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ت  يتفق عليها مع الإدارة   الإعلا

  غـــايتـــنا
د    لن يتحقق إلا بعودة الخلافة الإسلامية. الذيفقده المسلمون  الذيإعادة ا

د  التيالضالة  يهذه هـ   فقده المسلمون ونسعى لتجديده. الذيننشدها وا

  شعار  دعوتنا

الإســــــلام ديــــــن الله وفطرتــــــه  أولاً:
  التى فطر الناس عليها.

الإســـلام نســب يوصــل إلى  نيــاً:
  . رسول الله

الإســـلام وطـــن والمســـلمون  لثـــاً:
  ا أهله.جميعً 

  الاشتراكات
   خالصة رسوم البريد.جنيه سنو  ١٨٥ر ـداخل مص

   خالصة رسوم البريد.ا سنو دولارً  ٧٥دول العالم  يق

ـــــــعـبـــــاللــه  م ـــوالجهـ       ودــــــــــ   خلقـنا  ادـــــــــ
  ـلافـة غايتناــــــــــــوالخ       والرسول مقصود

  وأبو العزائم إمامنا        ناـــــــوالقـرآن  حجت
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كل إمام  يسعى إليههو هدف  ،إن تغيير وضع الأمة من حال إلى حال أفضل  

اء لآخرلكن طرقه وأساليبه ومحاوره تختلف من وقت من أئمة أهل البيت،  ، بن

د على وضع الأمة،  ن بع ره عم ف تغيي ن الصلاح يختل فالذي على بعد خطوة م

 عنه بمئات الخطوات.

م: إصلاح الراعي، أو سان رئياهناك طريق في الحقيقة ي الأم ن للإصلاح ف

 إصلاح الرعية.

ول وني  يق اءالعجل ف الخف احب كش وى  : إنص ى ه ون إل اس يميل الن

م ن العل وع م ى ن وع  السلطان؛ فإن رغب السلطان ف ى ن ه، أو ف اس إلي ال الن م

ى  ا ف ر م من الآداب والعلاجات كالفروسية والرمي؛ صاروا إليه، ثم قال: وأظه

ز:  د العزي ن عب ر ب ول عم اه ق ل «معن ده حم ا راج عن وق فم لطان س ا الس إنم

 ».إليه

ي ي أرىنلكن لاح الراع نوات  أن إص تهلك س د تس ك ق ت، فإن يعة للوق مض

لاح راعٍ  ي إص وال ف ون ط لاح، ويك اس لإص تجيب الن ا ولا يس ، أو همكروهً

 إلى فسادهم.د الناس يتصلحه فيصلح الناس قهرًا، ثم يأتي خلفه فاسد فيع

ن  د م لا ب ي ف لح الراع ا أن نص ا إذا أردن ل إنن ادٍ ب ام ه ح لا إم ارق ناص  يف

ة ب ؛مه ويصلحهالراعي يقوِّ  ود الأم ه يق ى نضمن أن ر حت ر غي و أم صلاح، وه

ا اة لأن أغلب الرع ؛ممكن ف يقبلونه لا يقبلون نصيحة الناصحين بسهولة، فكي

 بصفة مستمرة؟.

ا ت، وأنن ر مؤق ي أم لاح الراع ين أن إص ذا يتب ن ه ة  وم لاح الأم د إص نري

تمر  ا مس لاحًا دائمً ع إص دنا أنف و عن ة، وه لاح الرعي لك إص لك مس ذلك نس ا، ل

  للأمة، رغم أنه يستهلك وقتاً أطول، لكن نفعه يدوم أكثر.

د غد،  دًا وبع وم وغ ي ضمان وجود راعٍ صالح، الي ة يعن إن إصلاح الرعي

يكمكيفما تكونوا يولَّ : (يقول رسول الله  ن )ى عل ة صالحة ل و أن الرعي ، فل

 يخرج منها إلا رعاة صالحين.

ه  بلاء، لقول ن ال ة م ي الأم ة يحم لاح الرعي ا أن إص ر : (كم ا معش ي

لم تظهر الفاحشة  :ابتليتم بهن، وأعوذ با أن تدركوهنالمهاجرين خمس إذا 

ا وا به ى يعلن ط حت وم ق ي ق ن  ؛ف م تك ي ل اع الت اعون والأوج يهم الط ا ف إلا فش

زان ال والمي وا المكي م ينقص وا، ول ذين مض لافهم ال ي أس ت ف ذوا  ؛مض إلا أخ

والهم اة أم وا زك م يمنع يهم، ول  إلا ؛بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عل

د  منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعه

ديهم اإلا سلط عليهم عدوً  ؛رسوله ي أي م ، من غيرهم، فأخذوا بعض ما ف ا ل وم

لَّ  زَّ وجَ تهُم بما أنزَلَ اللهُ وتخَيَّروا فيما أنزَلَ اللهُ عَ هم ؛ يحَْكمْ أئمَّ لَ اللهُ بأسَْ إلاَّ جعَ

 ).بينهم

 



   

 
 

ر سلامًا لاستقرار      ة أكث كما أن إصلاح الرعي
ام  ؤمنين الإم ر الم الأمة، فقد جاء أعرابي إلى أمي

تن  ، وسأله: لماعلي بن أبي طالب  كثرت الف
ر  ي بك د أب ي عه ذلك ف ن ك م تك دك ول ي عه ف

  ؟وعمر
الف ي، (:  ق ى مثل راء عل ان أم م ك لأنه

  ك).وأنا أمير على مثل
ر  ة وغي ر الواعي فالرعية غير الصالحة وغي

ا، وتال ى أوطانه ة عل ون نكب ة تك رني متعلم حض
ا  يحةهن ل  نص ي الراح رئيس التونس ب ال الحبي

عندما  للزعيم الليبي الشهيد معمر القذافي بورقيبة
أله وا  مَ : لِس ال: إذا تعلم عبك؟، فق م ش لا تعل

رد  يعزلوني، ف ةس يعزلوك بورقيب وا س و تعلم : ل
يعزلوك  وا س م يتعلم ن إن ل اكموك، لك ويح

  ويقتلوك.
ن ه الله  لك ذافي رحم لالق م يعم يحة  ل بنص

  .بورقيبة

  

ت ل البي ام أه ان إم لطة  إذا ك ة الس ي قم ف
ة  لاح الرعي ق إص ي طري ار ف ية، ص السياس

ي ي الراع ؤولين وزراء وولاة - وممثل ، - ومس
ي لذلك  ام عل ولى الإم دما ت ال: عن ة ق  الخلاف

عِيَّ.. ( لحُُ الَرَّ لاَ ةُ إلاَِّ فلَيَْسَتْ تصَْ وُلاَ  بصَِ  وَلاَ ، ةِ حِ الَْ
عِيَّةِ) بِاسْتِقَامَةِ ةُ إلاَِّ تصَْلحُُ الَْوُلاَ    .الَرَّ

ة،  م الأم ام أهل البيت لا يحك لكن إن كان إم
ز  ه يرك ةفإن لاح الرعي ى إص ه عل ى  ؛اهتمام حت

ا راعٍ  رج منه الح،  يخ وص لاح  فه ولى إص يت
ي أو  لاح الراع رك إص ة، ويت ه الرعي ام من الانتق

تبدال اد - هواس ى الفس ر عل ى الله  -إن أص ، عل
ي لاحه ونص اول إص ع أن يح ان لا يمن حته وإن ك

ى  زه عل ر تركي ز أكب ه يرك تطاع، لكن ى اس مت
  الرعية.

ت ف ل البي ة أه اليب أئم ت أس د تنوع ي وق
  :، كما يليالإصلاح وهم خارج السلطة

ن  - ام الحس ابة  الإم ة مص د الأم وج
ي ال ك ف رض الش لحبم آثر الص ادة، ف ي ل ؛قي ك

رم  فل اله ن أس ة م لاح الرعي رغ لإص يتف
ده  ف ج د وص اعي، وق لحه عل الاجتم ى ص
ال: ( لاح، ق ه إص ة بأن يد، الخلاف ذا س ي ه إن ابن

  .)ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين
ين  - ام الحس دة  الإم ة فاق د الأم وج
وم  ،الإرادة ن تق ي الإصلاح ل ت ف ى إن رغب وحت

ر وان الله الأكب آثر رض ه، ف ه ب وم  علي أن يق
ق لَّ خُ بنهضته ومعه  ن أجل خل ه م ص أتباعه وأهل

لاح  دفعها للإص ة ت ي الأم ى ف دمة عظم ص
ه: ( ته بقول ص نهض د لخ ر، وق ا .. والتغيي إنم

ة جدي رسول الله  خرجت لطلب الإصلاح في أم

.(  
ي وضع  - ت ف ة أهل البي دأ أئم دهما ب من بع

ر و الآخ دًا تل ة واح لاح الرعي د إص ى  ؛قواع حت
ي  ت ف ة أهل البي تبلورت الخطة الإصلاحية لأئم

  محورين رئيسين:
ة: -١ اعة صال اء ج   ب

طى  ة الوس ل (النمرق ون مث عتك يهم  يرج إل
ن االغالي، ويلحق بهم التالي)، كما وصفها الإمام

اقر ب ومحمد الب ي طال ن أب ي ب ل  عل ، ومث
زورة (البلُّ ي تج ةالمرك ع تالت ا عليم ة) كم ا الأم ه

  .وصفتها بلغة عصرية
له: -٢ ع  افات ال   إصلاح ان

ا  دأ فيه وهو مرحلة تالية يستطيع الإمام أن يب
وِّ  رد أن يك غيرة، بمج و ص الحة ول ة ص ن جماع

ل  وم أه ديره عل ى تص وه عل ي يعين ت لك البي
  للأمة.وصورة أخلاقهم 

ورَّ  اتم ال ال خ ذلك ق ام ل ين الإم اث المحمدي
زائم و الع ين : ( المجدد السيد محمد ماضي أب يتع

نهم  على فقراء هذا الطريق أن يكون كل رجل م
م، ومعلمًمتعلمً ي العل ه ف ن فوق را مم إن ها لغي ، ف

م صار عالمً امن فهم مسألة من العل )، أي أن ا به
الحة لا ة الص تقوا ا أعضاء الجماع د أن يس م ب لعل

دما يصبحو تهم، وعن  نوالفهم والخلق من إمام وق
يهم  امهم، وجب عل ي ترضي إم على الصورة الت

  أن يقوموا بهذا الدور مع غيرهم من المسلمين.
تم بصورة عشوائية  لكن إصلاح الرعية لا ي
وابط  وات وض ق خط ا وف يط، وإنم دون تخط وب

  وضعها أئمة أهل البيت للأمة.
ز و الع ام أب ح الإم د أوض ذه ائم لق ى ه أول

زائم،  أن الخطوات في دستور فقراء آل الع ال ب فق
  المتعين على كل رجل من آل العزائم:

دأ بنفسه -١ ا   ؛أن يب ليمًا حق لم تس ى تس حت
  .يتعالى في حكمه الشرعى وحكمه القدر

ة  -٢ ه وأولاده بالحكم ه وأهل دعو والدي أن ي
ا  ه كم ب علي ك واج إن ذل نة، ف ة الحس والموعظ

  عليه السعى في معاشهم.يجب 
ق  -٣ ى الح راءه إل ه وعش دعو جيران أن ي

دعوة  وق ال ل ف دعوة بالعم ين، وال ة والل بالحكم
  بالقول.

ن آل  ل م ون الرج د أن يك ه: بع يف أن وأض
ه ام وقت دها إم ي يري ورة الت ى الص زائم عل  ،الع

  ودعا أهله وجيرانه ومحيطه، فعليه:
الطرق الصوفية، أبناء أن يبدأ في توحيد  -٤

  .المحليليكونوا نواة لإصلاح المجتمع 
ا  -٥ وفية جميعً رق الص اء الط ل أبن أن يعم

دهمعلى إحياء الأخلاق في  ي بل ث النهضة ف ، وب
  أبنائها.
م إصلاحه  -٦ أن يكون أبناء هذا البلد الذي ت

  نواة لإصلاح الأمة الإسلامية جميعًا.
ين كيف  الات نب ذه المق ي ه روف ون التغيي  يك

ي،  ري، والمحيط ردي، والأس توى الف ى المس عل
  والصوفي، والوطني، والأممي.

نفس،  ىأول ر ال خطوات تغيير الأمة هي تغيي
  فتغيير النفس هو محور الإصلاح الكوني.

ىٰ  :يقول الله  وْمٍ حَتَّ ا بِقَ َ لاَ يغَُيِّرُ مَ َّ  إِنَّ 
هِمْ  ا بِأنَفسُِ رُوا مَ د:  يغَُيِّ ى ١١(الرع د أوص )، وق

ول الله  دأ  رس ه: (أب يحته بقول ب نص ن طل م
  بنفسك).
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دأ  ؛والبدء بالنفس أمر بالغ الأهمية لأن من يب
ر، ويحوز رضا الله  بنفسه يكون صادقًا في التغيي
نهم:  ال الله ع ن ق ت م دخل تح ل ولا ي ز وج ع

 ِ َّ دَ  ا عِن رَ مَقْتً ونَ  كَبُ ا لاَ تفَْعَلُ وا مَ  أنَ تقَوُلُ
ك إن )٣الصف: ( ره، فإن ، ويكون مصدقًا عند غي

دث م يرو تتح ه، وه ق بعين ن خل رك ع ع غي ه نم
ك  دثففي ن إن تح ك، لك معون ل ق  تسيس ن خل ع

لأن فاقد الشيء  ؛كليس فيك فلن يقبل الناس كلام
  لا يعطيه.

وة  ة أول خط وس جلس ي الجل ر ه ي التغيي ف
ذات،  فة ال ارحة ومكاش فاء لمص ا ص أل وفيه يس

  :-بعد أن يقرأ رسالة الضمير - الفرد نفسه
  هل أنا مسلم بحق؟. -
وله  - ي رس ي الله، وف ة ف دة حق دي عقي ل ل ه
 وفي وارثه في هذ العصر؟  

ادات؟ أم أؤدي  - رة العب ى ثم هل أحصل عل
  العبادة تأدية العادة؟

ول الله  - لاق رس ي أخ ي ه ل أخلاق  ه
ى  ير عل لام؟ أم أس لاق الإس ة؟ أم أخ ل البعث قب

  مكارم الأخلاق؟
يء  - ي، والمس ع الله ونفس املاتي م ل مع ه

ير  دقاء، تس داء والأص لمين والأع ل، والمس والأه
  وفق الشريعة الإسلامية أم لا؟

دا  رورية ج ئلة ض ذه الأس ى ه ة عل الإجاب
ى  ورة عل نفسللث رد ، وتال دد للف ي تح ا، فه غييره

ه، وترشده لأن  مواطن الخلل في شخصيته وإيمان
  يبدأ في تغييرها.

لة  بط بوص ي ض ر ه وات التغيي وأول خط
وله  ي الله ورس دة ف وا العقي محمدي روال ث ال

  ة التي قدمتها في رسالة (الضمير).بالصور

و أن  ه وه دفًا أمام رد ه ع الف ب أن يض يج
ا أراده اللهن يكو ، وأن الصورة المثلى للإسلام كم

ه رسول الله رح ب ا يف ون شخصً اهى   يك ويتب
م، و ه يسرَّ أن به أمام الأم ى إمام ة عل د الني ، ويعق

  التغيير ويسأل الله أن يوفقه في ذلك ويعينه.
أله يتوقع في أي وقت كما أن عليه أن  أن يس

واطن ا ن م ه ع ام وقت يته إم ي شخص ل ف لخل
ي  وأخلاقه وإيمانه، ويعقد العزيمة أنه لن يكذب ف
ر  ا تغي ه سيتغير، كم إجابته أبدًا، فإن فعل ذلك فإن

ول الله  د رس ي عه ان ف ذي ك ارق ال ، الس
ه: فعندما طلب نصيحة من رسول الله  ، قال ل

ه  (لا تكذب)، فتوقف عن السرقة لا لشيء إلا لأن

ن السرقة، ولا ع خشى أن يسأله رسول الله 
ر ه، فتغي ذب علي تطيع أن يك ل أن  ؛يس ه تخي لأن

ول الله  ت  رس ي أي وق أله ف د يس و لا ق وه
  يستطيع الكذب عليه.

ت، لا  وأي فرد يوالي إمامًا من أئمة أهل البي
ى عدم الكذب  ة عل ه نفس العزيم ون لدي بد أن يك

ه ا  ؛على إمامه، وأن يجعل التغيير هدف ى إذا م حت
  قه القول.سأله إمامه يصد

ر الله عز  د غي ن يعب اك م لا أقصد هنا أن هن
ادة  دًا لع بح عب ن أص د م ن أقص ل، ولك أو وج

 فعل يغضب الله ورسوله معصية أو فتنة أو 
  وإمامه.

ن يحب  ال، وم د للم ال هو عب فمن يحب الم
ن ي د للنساء، وم ب المخدرات أو حالنساء هو عب

ذه  د له و عب ور ه تطيع أن الخم ات لا يس الموبق
  يتخلى عنها.

ا والسرقة  كذلك من داوم على معصية كالزن
هوات،  ي والش د للمعاص و عب ا ه ل وغيره والقت

ن د ى اوم دخينوم عل اره  الت ه بمض م علم رغ
  .تحذير إمامه منه فهو عبد لهو

ن  ك م ي ذل دخل ف ى أموي ذهب إل كن اي
اهد  ن يش ه، وم ا وقت يع فيه و فيض المعصية والله

لا ةالأف اهرة أو  م الإباحي واحش الظ ارس الف أو يم
ة دوة، الباطن ذ ق ن يتخ ين  وم ن اللاه دة م فاس

ن فُ ين، أو م ه واللاعب ي طريق ى اللهتن ف  وأ ،إل
  سار خلف مفتون سمم عقيدته.

ذه  ن ه ورًا م تخلص ف ر، ف إن أردت التغيي
تحكم  ن ي دًا لم ا، وعب الأصنام التي جعلتك عبدًا له

ذات اعلم أو فيها، ن المتحكمين في الشهوات والمل
ة،  داء الأم دى أع ود أع م اليه ي ه ين ف والمتحكم

والي فتن الطريق هم شياطين الإنس والجن،  فلا ت
ادة  ى ع داومتك عل ة عدوك بم دًا أو فتن ك عب تجعل

  فقط. عبدًا  وأنا أريدك أن تكونله، 
ذه  ن ه تخلص م ي ال ومن الخطوات المهمة ف
ي  ون أو العاص د المفت تن، أن يعق نام والف الأص

ر  ى التغيي ة عل رديالني ت  الف ه إذا كان أو فتن
يه  ة جمعاص د الني ة، ويعق ان فردي ة إذا ك ماع

ام أب أمر بهايمارسها مع أقرانه، وهي سنة   والإم
  العزائم.

تم  ك أو كن فإن كنت تعصى الله مع أصدقاء ل
د وا ى عق م عل اتفق معه ة، ف ة جماعي ي فتن ين ف قع

  النية جماعة على التخلص منها.
ه  ا، فأميت اء فيه ى البق ر عل ن أص ة بوم إمات

ي  يس موجودًا ف النظر إليه أو السماع له، وكأنه ل
ك  ا ترك ك م ة ب ى علاق ل عل ه إن ظ ك، فإن حيات
لا  بطن، ف ا ي ك خلاف م ر ل دًا، وإن أظه ر أب تتغي

ي با ا بن دع ي اب تنخ ي ثي اء ف ا ج ب إذا م لثعل
  الواعظين.

رية  ة البش اتذة التنمي دنيا وأس ل ال د أه عن
تخلص  والتخطيط لا ي لل بد من وضع جدول زمن

ليم ل التس د أه ن عن ر، لك نام والتغيي ن الأص لا  م
  توجد جداول زمنية.

رَ لأ ول الله أن  م ت حابة رس اموا  ص ق
م رسول  فأراقوا زجاجات الخمر بمجرد أن أبلغه

رَ ، ؟مهابتحري الله  رات  ألم ت ذف التم ا ق مؤمنً
ي  من فمه بمجرد أن سمع المنادي ينادي للجهاد ف

  .الكبرى؟ غزوة بدر
ة  داول زمني عون ج ليم لا يض ل التس أه

ا يللتغ ون فيه ا متدرجة يتخل ير، ولا ينفذون خططً
لمون  ا يس ة، وإنم ل الجرع ات بتقلي ن الموبق ع

ا رهم لق ره أم در أم رد أن يص يهم، ئمهم بمج إل
ول ورًا دون ح رون ف وة، وإن  فيتطه نهم ولا ق م

ى المعاصي، ذكروهأنازعتهم  أوامر  انفسهم عل ب
  مين.يالقائم، فظلوا مستق

ذهب  رده، فلي ك بمف ل ذل تطع فع م يس ن ل وم
لقائمه وليكن بين يديه كالميت حتى يحيا، كما قال 

ه وسيحييه القائم الإمام أبو العزائم،  إذن الله وينقي ب
ي وائب المعاص ن ش ا م ه يكرهه ه  ؛ويجعل لأن

ا فعل الأدرى بمعالجة أمراض النفوس،  تمامًا كم
ول الله  ب  رس اءه يطل ذي ج اب ال ع الش م

اوره  الإذن ا ح ا، فلم ى  بالزن ده عل ع ي ووض
ال: ( دره، وق هص رْ قلبَ مَّ طهِّ ه ،الله ر ذنبَ  ،واغف

ه نْ فَرْجَ يءٌ أبغ )،وحصِّ ن ش م يك نفل ه م  ضَ إلي
  الزنا بعد ذلك.

ن مع  وكما فعل رسول الله  سيدنا عمر ب
اب  ين الخط ه: ، ح ال ل ول الله، واللهِ ق ا رس ي

ن نفسي ال  .لأنتَ أحبّ إلىَّ من كل شيءٍ إلا م فق
ده(: له النبيُّ  ون  ؛لا والذي نفسي بي ى أك حت

ك ن نفس كَ م ب إلي ول الله ف)، أح ك رس  أمس
ر: ( ه عم ال ل ه الآنبيديه، فق تَ أحب  فإن واللهِ لأن

ي ن نفس ىَّ م يُّ )، إل ه النب ال ل ا (: فق الآن ي
  ).عُمر

الآن.. الآن ت لنضيِّ  ..ف اك وق يس هن ي ل عه ف
ق معاصيه  ر فليري جداول زمنية، فمن نوى التغيي
ن  هوات م ه للش رج حب ورًا، وليخ ى الأرض ف عل

  قلبه فيطرحه أرضًا.

ان إن  ن أراد الك ي م رًا ف ر مقص تغيي
ة  ن جلس وم م ه أن يق ادات فعلي ات والعب الطاع
ي  ذي ف لاة ال رض الص لي ف ر ليص رار التغيي ق

د ه، وي اة اوقت يام والزك لاة والص ى الص وم عل



   

 
 

روض الله ع ف ي وجمي ا ف ي وقته درج ف ، وأن يت
ا  ؛السنن ان عليه ي ك حتى يكون على الصورة الت

  وأصحابه. رسول الله 
رورة  رون ض ن ي اك م ادات أهن داء العب

تطاع  ن اس ل م ى ك ب عل ر واج ذا أم ة، وه الفائت
إليه سبيلاً، أما من كبر سنه أو ضعف جسمه، أو 
ه أن  الأولى ل اع، ف راض والأوج رعته الأم ص
إن  ة، ف ة عن الصلوات الفائت يؤدي الأخلاق الفائت

ت ك وق ن ل م يك درة ل بب  أو ق ادات بس لأداء العب
  تها.العوامل التي ذكرتها، فلا تفوتك ثمر

ع  تطاع، م ى اس اء مت ه القض ادر فعلي ا الق أم
  في نفس الوقت.أداء الأخلاق الفائتة 

ا  ق به ب أن يتخل ي يج لاق الت وأول الأخ
ا أخلاق  السالك فورًا هي: الصدق والأمانة، فإنهم

ول الله  لم  رس ون المس ة، ولا يك ل البعث قب
ق  ه أن يتخل مسلمًا إلا إذا كان متصفًا بهما، ثم علي
ارم  ول لمك ه الوص ل هدف لام، ويجع أخلاق الإس ب

  .الأخلاق
الات ا ب والمق ي وعلى السالك أن يقرأ الكت لت

نهج،  ؛كتبها إمامهأملاها أو  ن الم ليلحق ما فاته م
  ويكون في نفس مستوى إخوانه.

ب وفي حالتنا ف  مراحل:إن من فاته قراءة كت
ا كًا يقيني لامه تمس لم بإس ك المس ين ، وتمس تحص
داخليين داء ال تن الأع ن ف لم م ين ، والمس تحص

ارجيين داء الخ تن الأع ن ف لم م ه أن ، المس علي
ك  ؛يقرأها د ذل حتى يلحق ما فاته، ويسير معي بع

  خطوة خطوة.

م لن يستطيع  ة، إن ل ر المداوم من نوى التغيي

ت،  ا انحرف لته إذا م بط بوص دوة تض ه ق ن ل تك

ام  ة هي إم ي الأم رد ف والقدوة الواجبة على كل ف

ه  ي وقت وس ف أمراض النف ه أدرى ب ت، فإن الوق

ر  ،وبواجب الوقت ه الخي وهو يرشد السالك لما في

  له ولأمته.

دوةوقد قدمت للأمة  ى لا ح ؛جميع أنواع الق ت

دريس صعوبة في الاقتداء: يجد أحد ا بت ث قمن  حي

ا  م طباعتهم ت، ث ل البي يرة أه ة وس يرة النبوي الس

زائم)،  ي الع ة لأب يرة النبوي ؤلفي (الس ي م ف

ت)، ل البي ديم رسول الله  و(موسوعة سيرة أه لتق

 وة و ت كأس ل البي ة أه الحةوأئم دوة ص  ق

  .للأمة

درو اب ( ناأص ى كت لام عل لاة والس الص

د ام يوال ر الأن طفى )خي وي المص ار أب ، لإظه

  ،ا ابيين عنهم به الوه ع ش د دف دوة بع كق

رد  وكتاب (القول الصائب في إسلام أبي طالب) ل

وار  اب (أم الأن ذلك كت ه، وك ويين عن بهات الأم ش

دوة  راء ق يدة الزه ديم الس راء) لتق ة الزه فاطم

  لنساء الأمة.
اءة:  حاب العب د أص ال بموال ننت الاحتف م س ث
ن  ام الحس راء والإم يدة الزه ي والس ام عل (الإم

ين  ام الحس ت والإم ة بن يدة آمن ب الس )، بجان
ب  طفى  وه دة المص و أول  -وال وه

لام اريخ الإس ي ت ال ف ب  -احتف يدة زين د الس ومول
رى  دين الكب ز ال يد ع ماحة الس د س ، ومول

ى زائم، ليبق م  ماضي أبي الع ذكرهم حاضرًا معك
  دومًا.

ين)،  اث المحمدي وُرَّ اتم ال ب (خ درت كت وأص
دعوة  لاق ال ة)، و(عم دعوة العزمي يق ال دِّ و(صِ
العزمية)، لتقديم الإمام أبي العزائم وخلفائه كقدوة 

  لآل العزائم والأمة.
ن  ة م دوات القريب ن الق ددًا م دمت ع ا ق كم

دوة  اذج الق ابي (نم ي كت دواالحسنةالناس ف ت )، ق
اس أن  درك الن ي ي اء، لك وا أنبي ة وليس وا أئم ليس

  الوصول للقدوة ليس أمرًا صعبًا.

ر  د تطه الك ق ون الس د أن يك س بع ن رج م
ي وخط ق  االمعاص ى طري ة عل وات ثابت خط

الاستقامة واقتدى بإمام وقته، أو من رضي عنهم 
ت ه أن يف ه لتلقإمام وقته، وجب علي ه وقلب ي ح عقل

  النافع.العلم الوافر والحال 

ون ب ل، فيك يح العق ا تفت المنهج أم الالتزام ب

ا عرالصوفي؛  و كم ام المجدد السيد ضوه ه الإم

و زائم: (ه ي الع اط محمد ماضي أب م الب و ن، وعل ه

ر والشر،  ى الخي نفس ف ه أحوال ال علم يعرف من

ن  ا م ا، وتطهره ا وآفاته ن عيوبه وكيفية تنقيتها م

، والرذائل والنجاسات المعنوية الصفات المذمومة

ا، والاتصاف بالصفات  التى ورد الشرع باجتنابه

رع  ب الش ى طل فات الت ى الص ودة، وه المحم

الى  ى الله تع لوك والسير إل ة الس تحصيلها، وكيفي

  ).والفرار إليه

ا زائم وخلف د ه ؤوقد أصدر الإمام أبو الع العدي

ن التص ب ع ن الكت لوكًا وف دوم الاً وس رًا وح

ذلك  ا، وك وف ردوا ومنهجً داء التص بهات أع ش

  ، وجب قراءتها.الصوفي والمشككين في المنهج

ليم  ون إلا بالتس لا يك ب، ف يح القل ا تفت أم

ائم،  د الق ق للمرش أمور أن المطل الك م ل س وك

و  ام أب ال الإم ا ق ائم، كم ام الق ه للإم ون بكل يك

  وارث نبي). كن بكلك إلا لنبي، أوالعزائم: (لا ت

ام  اعده الإم ائم، س ه الق ه لإمام ان بكل ن ك وم

ة  ي إزال ذي ف واد ال هالس ي  راكمت تن والمعاص الف

ي  ؛على قلبه حتى يصفى قلبه ويكون مستعدًا لتلق

ور يسري من  إن الن ه، ف النور والسرور من قائم

  ولا يتلقاه القلب إلا إذا كان صافيًا.قلب إلى قلب، 

د  د، والمرش ون المرش الكين يحب ب الس أغل

ا القصد في طريق الله حب المفردينيحب السالكين 

ا ؛اعام م أبن روحؤلأنه ن ه ال الك يين، لك ى الس عل

ة  خاص ى أن يكون له حيزأن يحرص عل ومنزل

ى متفردة  ك لأن الله ينظر إل في قلب مرشده، وذل

، فيرضى عنهم لوجودهم رجال في قلوب رجال

  كما أخبرنا الإمام أبو العزائم. فيها،

ي  ون ف ى أن يك رص عل الك أن يح ى الس فعل

ه  الالتزام بمنهج ك إلا ب ون ذل ه، ولا يك ب إمام قل

لوكًا يرًا وس ره س ه، وأوام ق بأخلاق ، والتخل

  .بهادآوالتأدب ب

الأقوال، ووالوج ون ب د في قلب المرشد لا يك

ا  ي بوإنم لاص ف ر، والإخ ي التغيي الإخلاص ف

ال،  ق الله، الأعم ي طري ير ف ي الس لاص ف والإخ

ائم  احبها والق دعوة وص ب ال ي ح لاص ف والإخ

ه،  لاصمقام د،  والإخ ر المرش ذ أوام ي تنفي ف

  في العمل لرفعة الدعوة. والإخلاص

ه  ب مرشده، فإن ي قل الك ف وإذا ما أصبح الس

ذلك ره ب ة يخب ذه المنزل ه به نة ويعامل ي س ، وه

ه الإمام أبي العزائم، حيث كان يخبر خل ص رجال

ازلهم رهم بمن ه، ويخب ي قلب اتهم بأنهم ف ي  ومقام ف

ه ا: قلب ين دومً اع المخلص اء الأتب ر دع و س ، وه

ائم) ام الق ب الإم ي قل ا ف م اجعلن م  ؛(الله لأنه

  .هذه المنزلةقيمة يدركون 

ا طفى  أمرن ول،  المص ن نع دأ بم أن نب

ذلك  إن أولل ر  ىف دعوتهم للتغيي اس ب مالن ل  ه أه

  .السالك

ه، إلا السالك ولا يستطيع هذا  ي أهل ر ف التغيي

خصٍ  ن ش ول م اصٍ  إذا تح طربٍ  ع ي  مض ف

سلوكه مفتونًا في دينه مشغولاً بدنياه، إلى شخص 

ر  ه أث رون في وده، وي رهم وج دوة يس ر ق آخ

  الصلاح.

ى هذه الصورة، الك عل إلا إذا  ولا يكون الس

رضي عنه إمامه، فإن الرضا يمثل إجازة للسالك 

دي بأن تغييره قد قبُل، و بأنه أصبح مؤهلاً لأن يه

  غيره.

نبين كيف يهدي الشخص سالمقبل  المقال في

  ه.ءالمصلح أهله وأقربا

يدنا  ى س لى الله عل ه وص ى آل محمد وعل

    وسلم.وصحبه 



  

 

دد  الإمام ا
 السيد محمد ماضى أبو العزائم

)٤ ( 

فى عبـادات،   الما كانت الآداب إما أن تكون آدابً 

أو فى معاملات، أو فى تزكيـة النفـوس وتطهيرهـا، 

أو فى طريق الدعوة إلى الله وإرشاد عباده بالحكمة 

ــم ــيم العلـ ــنة، أو آداب تعلـ ــة الحسـ  والموعظـ

 داب.الآمن وتلقيه، وغير ذلك 

وكل نوع من تلك الأنواع له أحكام خاصـة 

بـه. أمـا آداب العبــادات والمعـاملات فقـد تقــدّم 

الكلام عليها فى قسم الأحكام الشرعية من كتاب (أصول الوصول) 

بـد لكـل مريـد مـن تحصـيل الضـرورى منهـا. وقـد   مستوفاة، ولا

 خـوةكتبنا، وآداب الأ  استوفينا آداب تزكية النفوس وتطهيرها فى

: (شـراب الأرواح) وقسـم علـوم اليقـين ك فى كتابا يتعلق بذلوم

من كتاب: (أصول الوصول). وعند بيان الطريقـة المسـتقيمة فـى 

 .)١(كتاب: (معارج المقربين)

ونريد فى هذه الرسالة أن نبين الآداب التـى ينبغـى أن يكـون 

ى م، وآداب الـدعوة إلـعليها المسلم لأخيه المسلم، والمتعلم للمعل

، ، وما ينبغى الله أن يكون عليه العلماء فـى حـال إقامـة الحجـة 

 ودفع الشبهة عن سنة رسول الله، ومحو البدع.

بد وأن تكون أوجبها الله تعالى أو   لما كانت الآداب الواجبة لا

لواردة فى حقـوق ، وقد تتبعت الأحاديث اأوجبها رسول الله  

 فظهر أن جميع ما ورد عن رسول الله لى المسلم،  م عمسلال
فى الحقوق الواجبة على كل مسلم لأخيه أربع عشرة خصلة، أمـا 

قولى: الواجبة على كل مسـلم؛ فلمـا ورد فـى لفـظ الأحاديـث عـن 

: (لِلْمُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ سِتُّ خِصّالٍ بن أبى طالب   يِّ سيدنا عل

 )٣(أيــوب الأنصــارىى أبــ دنا، وعــن ســي)٢(ةٍ)وَاجِب ــَ

   عن رسول الله ِلِم : (حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسـْ

ــً  رَكَ وَاجِب ــَ يْئاً ت ــَ ا ش ــَ رَكَ مِنْه ــَ الٍ، إِنْ ت ــَ تُّ خِص ــِ  اس

وقد جمـع تلـك الخصـال كلهـا الإمـام أبـو   )٤(عَليَْهِ)

 فى كتاب: (قوت القلوب). )٥(طالب المكى

ا مـا عدهر بشر خصال، ثم نذكنبدأ أولاً بذكر ع

ــرت زاد  ــى كث ــرة الت ــا الخصــال العش ــا، فأم عليه

 الأخبار بها فهى:

 أن يسلم عليه إذا لقيه. -١

 ويجيبه إذا دعاه. -٢

 ويشمّته إذا غطس. -٣

 ويعوده إذا مرض. -٤

 ويشهد جنازته إذا مات. -٥

 ويبرّ قسمه إذا أقسم عليه. -٦

 وينصح له إذا استنصحه. -٧

 .عنهاب فى غيبته إذا غ ويحفظه -٨

 ويحب له ما يحب لنفسه. -٩

 ويكره له ما يكره لنفسه. -١٠

: (أرَْبَعٌ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ، وعن أنس قال: قال رسول الله 

دْبرِِ  دْعُو لِمــُ ذْنِبِهِمْ، وَأنَْ تَــ تغَْفِرَ لِمــُ نَهُمْ، وَأنَْ تسَــْ ينَ مُحْســِ هِمْ، أنَْ تعُــِ

 .)٦(هُمْ)وَأنْ تحُِبَّ تاَئِبَ 

يؤكد هذا المعنى خاصة للمسلم على   عباس  بن  ن اوقد كا

المسلم، ويفرضه فرض الحلال والحرام، ويفسر به قولـه تعـالى: 

 ْرُحَمَاءُ بيَْنَهُم  :٢٩(الفتح.( 

فهذه الخصـال المـذكورة جامعـة مختصـرة لا عـذر لأحـد فـى 

م بهـا، أقـومه اتركها إلا من عذرته السنة، وأكمل المؤمنين إيمان ـً

 ا.ليهوأسرعهم إ

ىَ حَظــَّ وفــى الخبــر عــن رســول الله  نْ أعُْطــِ نَ : (مــَ هُ مــِ

فْقِ  نْيَا وَالآخِرَةِ فَقَدْ أعُْطِىَ حَظَّ   ؛الرِّ رِمَ حَظـَّ   ،هُ مِنْ خَيْرِ الدُّ هُ وَمَنْ حـُ

فْقِ  نْيَا وَالآخِرَةِ)مَ حَظَّ فَقَدْ حُرِ  ؛مِنَ الرِّ  .)٧(هُ مِنَ خَيْرِ الدُّ



  

 

 

هــو تســليم  تعــالى مرشــد للم إن التســلي 

أنـك إنمـا تصـحب   املاحظ ـً،  ورسوله  

ومعنــى ، فـى ذات المرشـد رسـول الله 

أنك تسمع منه وترى   -إن كنت تجهل    -ذلك  

الـذى كـان عليـه ،  فيه الحق الصـريح الجلـىّ 

صـــلوات الله ، وأصـــحابه رســـول الله 

فتكـون كأنـك سـمعت ،  وسلامه عليه وعليهم

ــن  ــول اللهم ــت، رس ــور ورأي  الله  لس
ــد  ــى يزي ــا ورد عــن أب ــى م ــذا المعن ــى ه وف

من أنا؟ (  من قوله:  )رحمه الله(  )٨(البسطامى

قـال: أنـا محمـد رسـول ، قالوا: أنت أبو يزيد

ــ الله، ــى لا تنظــروا إل ــين العصــمة يَّ يعن ، بع

فـإن كنـت ،  بعين البصـيرة  يَّ ولكن انظروا إل

ــول الله  ــه رســ ــان عليــ ــا كــ ــى مــ  علــ
ــحبو ــتُ ، نىفاصـــ ــولَ الله  وإن خالفـــ رســـ

فـإن الحـق ، وهذا أساس الطريـق  .)مونىفقوِّ 

فاقبـل الحـق؛ ولـو مـن الغريـب  فوق الخلق،

ولا تقبل الباطل؛ ولو ،  البعيد البغيض الدنىء

 .العالم الورع الزاهد من الولىّ 

، وأهل السـلوك يعرفـون الرجـال بـالحق

وما أفسد العقائد .  ولا يعرفون الحق بالرجال

ة الحـق إلا معرفـ  ارسـرالأنـوار والأ  وأذهب

ــال ســيد، بالرجــال ــال: ق ــلان يفيق ــال ، ف وق

والحقيقـة أن   .اسيدى فـلان متـى كـان شـهيرً 

، نعرف الرجال بالحق مهمـا كانـت درجـتهم

وتكـون ،  لـه  للحـق ومحـلا   وبذلك تكون أهلاً 

، إذا قلـت: إنـى فـى معيـة رسـول الله  اصادقً 

جــال فــإن الله تعــالى أخبــر أن أهــل المعيــة ر

ولـم ،  ى آخـر الفـتحذكرها ف  اتصفاتصفوا ب 

 .ع لنا وهو الواسع العليمفوسّ ،  ايذكر أشخاصً 

ومــن اتصــف بتلــك الصــفات كــان مــن أهــل 

ولـو كـان فـى زماننـا   معية رسول الله  

 .هذا أو بعده

بعض من لا بصيرة لهـم فـى الـدين ولـم 

ــم،  يســبق لهــم تحصــيل العل

يقتــــدون بــــبعض أدعيــــاء 

ى دخلون فــــفيــــُ ، الطريــــق

 -خ ليم للشــي تســالقلــوبهم أن 

مهمــا كــان وعلــى أى حــال 

ــان  ــر -كـ ــل ، خيـ ولا يصـ

ثم يعملون ،  السالك إلى الله إلا بالتسليم للشيخ

أو يقولــون ، أمــام المريــدين صــريح الحــرام

ويــأمرون بتــرك الفــرض ، صــريح الكفــر

ــنة ــرعية، والس ــال الش ــن الأعم ــون ع ، وينه

تقـاد م لهم أهل الجهالة تسليم الأعمى لاعفيسلّ 

، نهم ارتقوا عن الشـريعةحقيقة وأالل  أنهم أه

يــدل علــى كمــال جهــالتهم  ويضــربون مــثلاً 

)، إن كان شيخك حمار امسك ذيله(  فيقولون:

وكم من فئـة مـن ،  مبالغة فى التسليم الأعمى

الناس استحوذ عليهم الشيطان فأنسـاهم ذكـر 

 .الله!!

. مـن الخلـق  اوقد أضل إبليس بهذا كثيـرً 

ة فـى اليهـود ورشـهالم  قِ رَ الف ـِومن نظر إلى  

؛ لعلــــم أن والنصــــارى وأســــباب تفــــرقهم

هـو الـذى أفسـد   -لعنه الله تعـالى    -الشيطان  

 .العقائــد والأخــلاق والآراء ليضــل عبــاد الله

لأن  ؛اوفرقــً  اوقــد أصــبح المســلمون شــيعً 

فعـرف ،  أكثرهم جهل طريق معرفة الرجـال

فكان الخلق أمامـه هـم الحجـة ،  الحق بالخلق

و الحجـة الحـق هـ انكـ لحـق، بعـد أنعلـى ا

كتــاب الله  وأعنــى بــالحق: هــو، علــى الخلــق

 .وسنة رسول الله 
أنا لا أنكـر أن لأهـل السـلوك الصـادقين 

ولا ،  لا يقبلـه العقـل  تـدعوهم إلـى مـا  أحوالاً 

ــوم للأمــة ــك ، يتحملــه الشــرع المعل ولكــن تل

ــرك الأســباب ــى ت ــدعو إل ــى ، الأحــوال ت وإل

ــران ــن العم ــرار م ــى، الف ــزال ا إل ــقلخاعت  ل

، إلى خرق العادة مـن طبـع السـالك،  ينأجمع

إلـى اعتـزال الخلـق   إلى مخالفـة المألوفـات،

إلى الصولة بالحق على أهل ،  والأنس بالحق

إلـى الصـمت ،  مهمـا كانـت مقامـاتهم  الباطل

إلى القبض المستمر مع سـلطان ،  مرة واحدة

 .الرجاء

وهذه أحوال الصادقين التـى كـان عليهـا 

ــ مــنول الله وأصــحاب رســ  .بإحســانبعهم ت

ولكن تلك الأحوال لا تـروق فـى أعـين أهـل 

ــوء ــدً ، الس ــا مقل ــلم به ــالك أن يس ــيس للس  افل

ــاحبها  وإن كانـــت هـــى خـــالص روح  -صـ

ــريعة  ــً  -الش ــد  اخوف ــوع بع ــن الرج ــه م علي

ــدام ــك الأحــوال ؛الإق ــَّ لِ العَ  لأن تل ــوى ي ة لا يق

، عليها إلا أهل التمكين ممـن جـذبتهم العنايـة

 .وتقليده شىء آخر ،شيءا بهسليم لصاحوالت 

أما الأحـوال الشـيطانية التـى منهـا تـرك 

، هبَ والتعرض لأماكن الشـُّ ،  الأعمال الشرعية

وعمل الحيـل لجمـع ساك،  بأزياء النُّ   والتزيى

والظهـور أمـامهم بمـا يجعلهـم ،  أموال الناس

مع ما يخالف كتـاب ،  يعتقدون فيه ويعظمونه

امـة لعا ه شـهر بـينلأنـ  ؛الله وسنة رسول الله

كالإمــام الســيد أحمــد  -ن أوليــاء الله تعــالى أ

ــدوى  ــراهيم ، البــ ــيد إبــ ــام الســ وكالإمــ

كالإمـام ، وكالإمام السيد الرفاعى، والدسوقى

كانت  - اجميعً   السيد عبد القادر الجيلانى  

صـطلام وتـرك ينالوهـا إلا بالالهم أحوال لم  

وهـذا محـض الكـذب علـيهم ،  السنة والكتاب

تعالى على أيدى يق اللهطرا نهم سلكولأ  ؛ 

حتــى  ؛ني العلمــاء الربــاني ، الأئمــة المرشــدين

جعلهـم لا يتنفسـون   ابلغوا مـن التمكـين مبلغ ـً

 ،اإلا ويقومون بمقتضى الوقت فيه شكرً   اسً فَ نَ

أن  ومن أحـبَّ ، لاً وحا قولاً ، اوصبرً   ورضاءً 

ــرأ تــراجمهم فــى مواضــعها ــك فليق ــم ذل  .يعل

سـمعوا   تعـالى  أولياء الله  ولجهل العامة بسير

ــارهم ــن أخب ــا م ــرمهم الله به ــان يك ــى ك ، الت

       



 

 



  

      

 وســلوكهم فــى، وجهلـوا ســيرهم فــى بـدايتهم

 .نهايتهم

مــن  وكيــف يســلم الســالك طالــب النجــاة

هول يوم القيامة بصحبة مـن يهلكـه بمخالفـة 

، بتسـليم ؟! وهـذا لـيسسنة رسـول الله  

 خفـىّ.لا    ، وحـظ جلـىّ وإنما هو جهل بالحق

مـن بدايتـه   نى حفظه اللهحسال  بقت لهومن س

وأيقـظ   ،يته مما يخالف رسـول الله  لنها

 قـال تعـالى:،  قلبه للتوبة عند حصـول الزلـل

 َّذِينَ ات ــَّ واْ إنَِّ الـ ــَ نَ  قـ ــِّ ائِفٌ مـ ــَ هُمْ طـ ــَّ إِذاَ مَسـ

ــِ  بْصـ م مُّ ــُ إذَِا هـ ــَ ذكََّرُواْ فـ ــَ يْطَانِ تـ ــَّ  رُونَ الشـ
 ).٢٠١(الأعراف: 

ه إذا تجــاوزوللتســليم مقــدار مخصــوص 

وهـذا ،  اوجب عليه أن لا يتبـع أسـتاذً سالك  ال

فـإن ،  المقدار هـو التسـليم لرسـول الله  

ما كان عليه رسـول الله وقـف خالف المرشد 

أو  ،حتى يستبين له الحق فيـهقتداء به عن الا

وسـنة يسأله عن مأخذه من كتـاب الله تعـالى  

ى سَانُ عَلَ نْ بَلِ الإِ  الله تعالى:  قال،  رسول الله

 والعاقل لا يقلد)  ١٤(القيامة:    رَةٌ صِيِ بَ   هِ نفَْسِ 

 ان ـًبيّ م  ،اونـذيرً   اإلا من بعثه الله بـالحق بشـيرً 

 .لنا محاب الله ومراضيه

ــ ــا مــا خف ــين لن ــان  يوالمرشــد يب مــن بي

وما كان عليه الأئمة الهداة ،  رسول الله  

 .من الصحابة والتابعين

لغيـر رسـول ، ومسلم يقلد تسليم الأعمـى

أهل الخشية من الله؛   اءلملعا  ولغير  الله  

والله يحفـظ   .ابـل ولا إنسـانً ،  الا يكون مسـلمً 

مــن دعــاة  محمــد ســيدنا ومولانــا  أمــة

 .الجهالة الناسين يوم الحساب آمين


ــد ــوح المجته ــام الممن ــه ،الإم ــم فق  المله

 الكتاب والسنة فى كل زمان بحسبه.

ــل  ــو المرشــد الكام ــه الــذيوه الله  يقيم

تعالى فى كل زمان احتاج المسلمون فيه إلى 

ــذ ــل ال ــرد الكام ــو الف ــان، وه ــو يالبي  لا تخل

 بالحجـة، ويسـمى عنـد ليقـوم الأرض منه 

د.المُجَ  امَ مَ آل العزائم: الإِ   دِّ

يـــق هـــو مســـتنبط الطر، العـــالم العابـــد

مـن مريديـه   وله السـمع والطاعـة،  وصاحبه

علــى  اســالكً ، بالكتــاب والســنة مــادام عــاملاً 

الصالح من الصحابة والتابعين   مناهج السلف

أمـور  وإليه فى حياتـه ترجـع،  وتابع التابعين

، قتداء والتقليـد، وبه فى حياته يكون الاالدين

ــا ــو م ــى ق ــالف ف ــم يخ ــل أول ــال  ل أو عم ح

 .صريح السنة


يقـوم مقـام الإمـام  يشيخ الطريق هو الذ

لإقامتــه شـــروط  وهنــا يجـــب، بعــد وفاتـــه

حتــى يمثــل الإمـام مــن كــل أنحــاء  ؛تسـتوفى

 .كمالاته


ــً  -١   اأن يكــــون أكمــــل النــــاس أدبــ

الطريـق كلـه   فـإن،  ولإمام الطريق  هولرسول

 .أدب

بالإمـام   اأكمـل النـاس شـبهً   أن يكون  -٢

فــإن زاد ، بقــدر مــا يجــب للســالك فــى العلــم

 بأن لم يزد عن قدر تربية  -وإلا   عميم،  فخير

ــإن هِ  -الســالك  ــَّ ف ــه تبلغــه  ةَ م الســالك وإرادت

 مَ لِ ا عَ مَ بِ  لَ مِ عَ  نْ مَ ( بدليل قوله  ،  المقصد

 .)٩()مْ لَ عْ يَ  مْ لَ  امَ  مَ لْ عِ  ىِ الَ عَ تَ  اللهُ  هُ ثَ رَّ وَ 

وأوصل ،  الناس بوالديه  يكون أبرّ أن    -٣

 ؛النـاس بـذوى قرابتـه  وأرحم،  اس لرحمهالن 

ــى ــؤمَ  حت ــِّ  ني ــى الب ــة والصــلة عل ر والرحم

فإن من فقد البر والصلة والرحمة   بالسالكين،

بهـا فـى   التى أوجبها الله عليه؛ كيـف يتجمـل

 .النوافل؟!!

ــاء -٤ ــاف والوفــــ ــة، العفــــ ، والعدالــــ

 .الله تعالى كل ذلك فى، والكرم، والشجاعة

ينتخــــب  ومــــن الأدب مــــع الإمــــام أن

للطريــق  االمريـدون أكبـر أولاد الإمــام شـيخً 

حتـى ينتهـى   ؛ثم الأصغر فالأصـغر  )١٠(بعده

ــاء ــام أبن ــرة  ،الإم ــراد الأس ــن أف ــب م فينتخ

ــانى ــك المعـ ــل تلـ ــف بكـ ــل المتصـ ، المتصـ

ــة  حتــى يحصــل  ؛رســول الله بروحاني

 .المدد المقصود من السلوك


يعة حصـل علـوم الشـر  يك الـذهو السال

الشيخ مقامـه فـى   وأقامه،  ة والطريقةوالحقيق

ــه ــل ، غيبت ــى عم ــوره ف ــى حض ــه ف أو أقام

 .بالشيخ فى جميع صفاته وهو أشبه، خاص


هو القائم مقام الشيخ فـى تلقـين الطريـق 

، والأوراد والأسـماء وافتتــاح مجـالس الــذكر

  له الأدب وعلـم التربيـة وعلـومفإذا جمع الله

ــيّ الظــ ــل اهر؛ تع ــالعلم والعم ــام ب ــه القي ن علي

وإن لم يتوسع فى علوم الشـريعة؛ ،  للمريدين

كتـب  م المريدينلزم أن يكون له أخ عالم يعلِّ 

الشـريعة والطريقـة والحقيقـة كـل  الإمام فـى

 امطيع ــً ويكــون الأخ المعلــم، بقــدر اســتعداده

 .يرلخليفة الخلفاء فيما هو خ


قوم مقام خليفـة الخلفـاء فـى هذا الخليفة ي 

ن بـه أو يرتـب يؤذ  وفى حضوره بما  غيبته،







         

 . 



  

 

 .عليه


هو من يعينه الإمـام أو النائـب عنـه فـى 

ــدن ــن المـ ــة مـ ــى دار، مدينـ ــيخة  أو فـ المشـ

هـى: خدمـة  وعليه وظائف أخـرى،  والزوايا

الإخوان خدمة ورعاية ، والذكر مجالس العلم

والأماكن   مة الزاويةوخد،  اوإصلاحً   اصلحً و

 .الخاصة للذكر والمذاكرة


 .هو من يقوم مقام نقيب النقباء فى غيبته

ويــة اخدمــة الز وعليــه وظــائف أخــرى فــى

، والســــؤال عــــنهم إذا غــــابوا، والإخــــوان

يكونـوا   ، ويلـزم أنالمجتمعات  ودعوتهم إلى

 .عند اللزوم ثلاثة نقباء أو أكثر


 .وقد تقدم الكلام عليه


، ى علوم الشريعة والحقيقـةتلقّ  يوهو الذ

ثـه الله علـم مـا لـم يكــن وعمـل بمـا علـم فورَّ 

 مُ أوُْلَئكَِ كَتبََ فِى قلُوُبهِِ   قال الله تعالى:،  يعلم

 ).٢٢(المجادلة:  هُ نْ الإِيمَانَ وَأيََّدَهُم بِرُوحٍ مِّ 

ــواع: ــة أن ــم ثلاث ــل وه ــدال الرس ، أب

 .وأبدال الروحانيين، ديقينوأبدال الصِّ 

مهـم وهـم الـذين أله  أبدال الرسـل:)  (أ

قـــال أميـــر  أســـرار الحكمـــة، الله غـــوامض

وا من اقتربُ ( :المؤمنين عمر بن الخطاب 

 ،)جلى لهم حقـائق صـادقةفإنهم تُ   هِ العبادأفوا

دِ  ينَ ذِ الـَّ وَ قـال تعـالى:  ا لَنهَـْ دُواْ فِيِنـَ هُمْ نَّ يَ جَاهـَ

 ).٦٩(العنكبوت:  نَاسُبلَُ 

هــم أصــحاب  أبــدال الصــديقين: (ب)

 .ورثة الرسل عليهم الصلاة والسلام

هـم الـذين   الأبدال الروحـانيون:(ج)  

وصاغ الله نفوسـهم مـن   اختطفتهم يد العناية،

 لُ ه ـْلىَ أن لا يصحبهم إلا أَ وْ ، والأَ نور جماله

 .إشاراتهم علم لعلوِّ ال


وهـــم الراســـخون فـــى 

أهـل الحفـظ والسـكينة ،  العلم

 .واليقين الحق


وهــم أهــل الأحــوال الصــادقة التــى هــى 

ــواهم، ــدق دع ــى ص ــان عل ــدام  بره ــم خ وه

والـدعاة بـالقول والعمـل ،  الطريق والإخوان

 .الخير والحال إلى

 
ت الإمام  ) تطلب هذه الكتب وغيرها من مؤلفا١(

لكتاب الصوفى)  ر امن مكتبة (دا  أبى العزائم  
العزمية   السادة  لمشيخة  مجلس    ١١٤التابعة  ش 

 القاهرة.  –الشعب  
طالب  ٢( لأبى  القلوب  قوت  كتاب  فى  جاء   (

وكذلك    ، فى باب (ذكر سنن الجسد)  ٢/٧٨المكى  
البغدادى   للخطيب  بغداد  تاريخ  طبعة   ٤/٤٨فى 

العلمية   الكتب  تاريخ واسط    ، بيروت   –دار  وفى 
ا  ١/١٣٦للواسطى   الأولى    –ب  لكتعالم  الطبعة 

 هـ.١٤٠٦
أبا أيوب الأنصارى فى  ٣( يزيد  بن  خالد  ذكر   (

فى أصل   بالقسطنطينية ودفن  الصفة. توفى  أهل 
 سورها. 

وفى   ، ٥/١٨٧إتحاف الخيرة المهرة  ي ) جاء ف٤(
الحارث   قوت    ، ٩١٠حديث    ٢/٨٥٦مسند  وفى 

 . ٢/٧٨القلوب لأبى طالب المكى 
ى المكى  ارث) هو محمد بن على بن عطية الح٥(

سنة   بغداد  فى  توفى  طالب،  أبا  هـ    ٣٨٦ويكنى 
 ودفن هناك. 

الدين  ٦(   ،٣/٩٥  ،٢/١٩٤) جاء فى إحياء علوم 
الإحياء   أحاديث  تخريج  حديث    ٤/٣٣٨وفى 

المكى   ، ١٨٣٨ طالب  لأبى  القلوب  قوت  وفى 
 فى (ذكر سنن الجسد).  ٢/٧٨
الخفاء ومزي٧( إبراهيم  ) كشف  للشيخ  ل الإلباس 

ج   العمال    ،٢٦٨ص    ١١الأقلونى  كنز  وفى 
  ،٥٤٠٨حديث    ٣/٤٥  ، ٥٣٦٨حديث    ٣/٣٨
الجامع    ، ٥٤٢٣حديث    ٣/٤٧ المسند  وفى 

حديث    ٥١/٥٤  ، ١١٠٢٤حديث    ٣٣/٤٣٥
الأشراف    ، ١٦٩٦٩ تحفة  حديث    ١٠/٨١وفى 
المحدثين    ، ١١٠٠٣ روضة  حديث    ٥٠/ ٦وفى 
الإحياء   ، ٢٣٢٥ أحاديث  تخريج    ٧/٢٠٩  وفى 

المطالب    ، ٣١٣٤حديث   أسنى   ١/٢٦١وفى 
للسخاوى    ، ١٣٤٢حديث   الحسنة  المقاصد  وفى 

 وكذا   ، ١/٧٥٤ ، ١٠٦٤حديث  ١/٦٢٤ ، ١/١٩٤

 
 
 
 
 
 
 

للعجلونى   الخفا  كشف   ٢/٢٢٨  ،١/٢٣١فى 
للهيثمى    ، ٢٣٨٢حديث   الزوائد  مجمع  وفى 

وفى إحياء علوم الدين    ، ١٣٤٦٦حديث    ٨/٢٨٠
التخريج   المفرد  وف  ، ٤/٣٢٢ومعه  الأدب  ى 

أبى  و  ،٤٦٤حديث    ١/١٠٦للبخارى   مسند  فى 
أحمد    ، ٤٥٣٠حديث    ٨/٢٤يعلى   مسند  وفى 

حديث    ٦/٤٥١  ، ٢٥٢٩٨حديث    ٦/١٥٩
حميد    ، ٢٧٥٩٣ ابن  عبد  حديث    ١/١٠١ومسند 

مسند    ،١٥٢٣حديث    ١/٤٤٠  ، ٢١٤ فى  وأيضًا 
للقضاعى    ،٤٤٥  ، ٤٤٤حديث    ١/٢٧٤الشهاب 

راهويه  ومسند إسحق بن    ،٤٤٦حديث    ١/٢٧٥
شي  ، ٢حديث    ٥/٢٦٣ أبى  ابن  بة  ومصنف 
الترمذى    ، ٢٥٣٠٥حديث    ٥/٢٠٩ سنن  وفى 
الكبرى    ،٢٠١٣حديث    ٤/٣٦٧ البيهقى  وسنن 

المثانى    ، ٢٠٥٨٧حديث    ١٠/١٩٣ والآحاد 
ومسند ابن الجعد    ، ٢٠٤١حديث    ٤/٨٤للشيبانى  

 .٣٤٥٢حديث  ١/٤٩٥
يزيد طي٨( أبو  بِسْطام  ف)  أهل  من  عيسى  بن  ور 

 هـ.  ٢٦١توفى سنة 
ك٩( الحلية.  فى  نعيم  أبو  رواه  الخفاء  شف  ) 

الدرر    ، ٣٦٥ص    ٢ومزيل الإلباس ج فى  وجاء 
 ، ١/٢٠المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة للسيوطى  

الإحياء   أحاديث  تخريج  حديث    ١/١٦٨وفى 
حديث    ٦/٢٤٤  ، ٢٥٧٨حديث    ٦/٢٢٧  ، ١٦٨

الدين    ، ٢٥٩٥ علوم  إحياء    ،١/١٣٨وفى 
٤/١١ ، ٣/٤٩١. 
وقد نص  ١٠( يخلفه  )  أن  العزائم على  أبو  الإمام 

انتقاله سنة  ده  من بع وبعد  الأكبر،  هـ ١٣٥٦ابنه 
أبو  ١٩٣٧ ماضى  أحمد  السيد  سيدى  خلفه  م 

سيدى   نص  كما  العزمية.  للطريقة  شيخا  العزائم 
السيد أحمد ماضى أبو العزائم على أن يخلفه ابنه  

م خلفه ١٩٧٠هـ  ١٣٩٠الأكبر، وبعد انتقاله سنة  
الد عز  وبايعه  السيد  العزائم،  أبو  ماضى  ين 

و  شيخً أفرالإخوان  ليكون  الأسرة  للطريقة    ا اد 
جده   عن  بالخلافة  والده  عن  بالخلافة  العزمية 

العزائم أبى  سنة    ، الإمام  انتقاله    -ه  ١٤١٥وبعد 
علاء ١٩٩٤ محمد  السيد  القائم  الإمام  خلفه  م 

وبايعه الإخوان وأفراد    ، الدين ماضى أبو العزائم
ليكون بالخلافة    الأسرة  العزمية  للطريقة  شيخًا 

أخ جده يه  عن  عن  بالخلافة  والده  عن  بالخلافة 
 .الإمام أبى العزائم 


     

   
 



  

 

 

لمــا كــان الإنســان جــوهرة عقــد 
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب، 

ــا ــل حق ــه ك ــع الله في ــد جم ئق وق
ــو ــي الأرض الوج ــه ف ــا خلق د مم

ــه الله  ــا فيهمــا، خلق والســماء وم
ليعمر به ملكه وملكوتـه، وجعلـه 
خليفة عنه في أرضـه، والخليفـة 
ن فــي  فــي الأرض هــو ســيد مــَ
الأرض ومَن في السـماء، وجعـل 
لـــه ملـــك الأرض مقـــرا للإقامـــة 
ومستقرا له بعد موته، ثم ينشئه 
النشــأة الثانيــة، فيمنحــه الملــك 

 بير. الك
لك ابتلاه الله تعـالى بـأن سـخر لذ

ــي  ــا ف ــي الســموات وم ــا ف ــه م ل
فه  ــرَّ ــه، وصـ ا منـ ــً الأرض جميعـ
تصريف الربوبية في المُلْك، فكل 
ر  وت مســخَّ ك والمَلَكــُ مــا فــي المُلــْ

 له بإذنه تعالى.  
فإن ذَكَر اللهَ وأطاعه من غير أن 

ــيه ــره ، يعصـ ــم يكفـ كَره فلـ ــَ  ، وشـ
ده فلم يجحده؛ تفضـل عليـه  ووحَّ

لكبيـر، قـال تعـالى: ﴿وَإِذَا بالملك ا
ا  ا ومُلَكـــً تَ نَعِيمـــً مَّ رَأيَـــْ تَ ثـــَ رَأيَـــْ

، وهـــذا )٢٠ الإنســـان:(كَبِيـــرًا﴾ 
الملك الكبيـر هـو للإنسـان الـذي 

 حق الاتباع. اتبع رسول الله 
وللعقول أن تحتار في الإنسـان!، 
ــاهرة  ــه الطـ ــراه وروحـ ــا تـ فبينـ
ســائحة فــي ملكــوت الله الأعلــى، 

ــ ــرفة علــ ــدس المشــ ــزة ى قــ عــ
ــراه فــي  ــك ت ــروت؛ وإذا ب والجب
أسفل سافلين، أضـل مـن الأنعـام 
وشـــرا مـــن الشـــياطين، وفـــوق 
الأرواح العالية، بل فوق عـالين، 
 ُ َّ وْنَ وَ قال تعالى: ﴿وَأنَـتمُُ الأْعَْلـَ

 .)٣٥  محمد:(مَعَكُمْ﴾  
لــذلك أحببــت أن أشــرح عجائــب 
ــا  ــان، ومـ ــى الإنسـ قـــدرة الله فـ

ــن ــه مـ ــخره الله لـ ــا سـ ت، الكائنـ
وســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته، 
ــا  ــه وضــلاله، وم ومهــاوى هلاك
د السيد محمـد  فصله الإمام المجدِّ
ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة 
الإنســـان، والحكمـــة مـــن إيجـــاد 
الخلق، وبدء الحقيقة الإنسـانية، 
وإرسال الرسـل، وتـأثير الإسـلام 
ــى الإنســان، ونجــاة الإنســان  عل

، وما ادعاه أهـل بالمصطفى  
خلــق الإنســان ورد  جهالــة فــيال

الإمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى 
ــة  ــة خلافـ ــالك حقيقـ ــين للسـ يتبـ
الإنسان عـن ربـه، ليسـلك سـبيل 
ــق  ــاة، ويتعلـــ ــعادة والنجـــ الســـ
بالإنســان الكامــل الــذي خلــق اللهُ 

 .  لأجله كلَّ الموجودات

 *

 * 

 *

  

د السـيد محمـد  بيَّن الإمـامُ المجـدِّ
ــن  ــراد م ــزائم الم ــو الع ــي أب ماض
الخليفـــــة، ووضـــــح أوصــــــافه 

للقيـام   حتى يكون مؤهلاً   ؛وخصاله
في الأرض بمـا بما أراد الله تعالى  

يصلح به أمر الدنيا وشـأن الآخـرة 
 فقال: 

ــه الله  هـــو الإنســـان الـــذي جملـ
ــة  ــة، والعدال ــالعلم والحكم ــالى ب تع
والرحمة، فقد صـاغ الله نفسـه مـن 
أصفى الجواهر النورانيـة، وجعلـه 

 ه ـــن ــوة مـــوسطًا، وأيده بروح وق
سبحانه ليـدفع ظلـم الظـالمين، وكيـد الكائـدين، 

النفس الشهوانية والغضبية، ويحفظ   ويكبح جماح
الثغور من شرور الأعداء ويقـيم الحـدود لتعـيش 
الأمة في هناءة وصفاء، ويقطـع شـأفة مـا يضـر 
بالقوى النفسانية إذا أبـيح فـي المجتمـع كـالخمور 
ــا يضــر بالأجســام  والمخــدرات والمنومــات، وم
ــواب  ــتح أب ــر، وف ــب الميس ــوال كلع ــي الأم ويفن

تفاخر، ويمحو الاختلافات المناظرات والجدل وال
الناتجــة فــي الأمــة بســبب الزنادقــة والغــلاة فــي 

 ،الدين، وأهل الآراء الباطلـة والمـذاهب المضـلة
ليكــون المجتمــع الإســلامي كالجســد الواحــد، إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له بقيـة الجسـد بالسـهر 

 .والحمى
 بالخصـال وهذا الخليفة يجب أن يكون مجمـلاً 

لأمة انتخابه، فـإن فقـد الرجـل التي توجب على ا
المجمل بكل تلك الخصال التي سـأوردها عليـك، 
يجب أن ترجع الأمة إلـى الشـورى، فيقـوم خيـر 
رجالها بتشكيل مجتمع من الأفراد كل واحد منهم 
جمله الله بخصلة، فيكون مجموع الخصـال التـي 
تجمل بها أهل الحل والعقد هي الصفات التـي إذا 

 الخليفة. جمعت في شخص كان هو

وقد خالف الصديق رضي الله عنه 
إجماع الصحابة فـي أمـور كثيـرة، 

حكـم   الإمـام علـيّ    كما خالف
، فنفذ عمرُ أمير المؤمنين عمر  

حكم علـيّ، ونحـن الآن أحـوج مـا 
نكــون إلــى مجلــس الشــورى الــذي 
ــب  ــداء بالأجان ا واقت يســمونه غلطــً

 "البرلمان".
ونرجو اللهَ تعـالى أن يظُهـر رجـلاً 
بالصفات الآتية ليكـون خليفـة لنـا، 
ــن  ــون م ــة ملي ــعث أربعمائ ــم ش يل

المســلمين وهــو عــدد  –المســلمين 
 . ، وما ذلك على الله بعزيز-وقتها 

وهذه هي الخصال التـي يجـب أن يتجمـل بهـا 
من تنتخبه الأمة الإسلامية خليفة، قد اختصرناها 
من مجموعة الخصال التي ذكرها علمـاء السـلف 

 في وصف خليفة الأمة، وهي ست خصال: 
 أن يكون حكيمًا.  أولها:

ــة: ــرا والثاني ا للش ــون عالـــمًِا حافظــً ئع أن يك
ــع  ــلف للمجتم ــا الس ــي دبره ــير الت ــنن والس والس
الإسلامي، محتذيًا فـي أفعالـه كلهـا حـذو السـلف 

 الصالح. 
أن يكـون لـه جولـة اسـتنباط فيمـا لا   والثالثة:

يحُفظ عن السلف شريعة فيه، ويكون فيما يستنبط 
 .ناهجًا منهج الأئمة السالفين

ــة: ــون والرابع ــوة  أن يك ــة وق ــودة روي ــه ج ل
اســتنباط للحكــم الوجــودي فــي الأحــداث الزمنيــة 
التي لم تقع في عصـر السـلف، وأن يتحـرى فـي 

 ذلك ما فيه صلاح الأمة. 
أن يكون له مقـدرة علـى الإرشـاد   والخامسـة:

بالقول المؤثر الجليّ على منهج السـلف، وأن مـا 
 استنبط بعدهم على منهجهم. 

وثبــات بــدنيّ،  أن يكــون لــه جلــد والسادســة:
ليباشر بنفسـه أعمـال الحـرب، وذلـك بـأن يكـون 

 .ملما بالفنون الحربية بكامل أنواعها

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  

   

يْئاً قال تعالى:   ونَ شـَ اتكُِمْ لا تعَْلمَـُ هـَ ونِ أمَُّ ن بطُـُ ُ أخَْرَجَكُمْ مـِ َّ وَ
 . )٧٨النحل: ( وَجَعَلَ لكَُمُ السَّمْعَ وَالأبْصَارَ وَالأفْئدَِةَ لَعَلَّكُمْ تشَْكُرُونَ 

ور وصدق الله العظيم، فإن الإنسان يخرج من بطـن أمـه لا يتصـ
أن   ىولا يحكم على شـيء، بـل هـو كالنبـات الـذي يتغـذى وينمـو إلـ

يستوي، فيخرق العـادات بذكائـه وفطنتـه وتحصـيله العلـوم، بخـلاف 
جميع الأنواع الحية التي تخرج من بطـون أمهاتهـا ملهَمـة عمـل كـل 

 ضرورياتها وكمالياتها فلا تزداد باستوائها علمًا بل تزداد قوة. 
هُ)، وقـال : (مَ قال رسول الله   رفَ رَبَّـ هُ فَقـدْ عـَ رَفَ نفَْسـَ نْ عـَ

رُونَ تعالى:   لا تبُْصـِ كُمْ أفَـَ ي أنَفُسـِ وقِنِينَ وَفِـ  وَفِي الأرْضِ آيَاتٌ لِلْمـُ
، فما فرق الله في الأرض مـن الـدواب وسـخرها )٢١-٢٠الذاريات:(

للإنسان دليل على أن الإنسان هو الذي خلقه الله لعبادته وخلق لأجلـه 
 خلقه.جميع 

ا عــن أن يقــوم بكــل معنــى هــذا أن الله خلــق الإنســان عــاجزً 
 عن كمالياته، فهو محتاج إلى عمال كثيرين يقوم له ضرورياته فضلاً 

كل واحـد مـنهم بعمـل مخصـوص، فهـو محتـاج إلـى مـأوى يؤويـه، 
ولباس وفراش وطعام من أنواع كثيـرة وشـراب، وآلات دفـاع يـدافع 

 بها عن نفسه. 
اوضات يتبادل فيها المنافع مع بني جنسه، وتلـك بد له من مع  فلا

بد للمجتمع مـن   المعاوضات تقتضي معارضات؛ بعد مفاوضات، فلا
كتاب يبين لهم وجوه البر، ويدفع الظـالم عـن المظلـوم، ويعطـي كـل 

 ذي حق حقه بالعمل به. 
 وبالذات أن يعرف نفسه وربه، فإذا عرفه وجـب بد له أولاً   ثم لا

 ا يحبه منه، ولا سبيل للإنسان إلى معرفة ربـه  عليه أن يشكره بم
بما هو عليه بالنسبة للإنسان ولا أن يعرف محـاب الله ومراضـيه إلا 

لأن العقل الإنساني   ؛بكتاب من عند الله يبينه له رسول أرسله الله إليه
لا يمكن أن يصل إلى معرفة نفسه ولا معرفة ربه، بل   –وإن كمل    -

 منه ويرضى به عنه، وهذا سـر بعثـة الرسـل ولا معرفة ما يحبه الله
 وإلا كانت بعثة الرسل عبثاً. 

كما أن العقل الكامل لا يمكنه أن يعلم ما فوق المـادة مـن أسـرار 
الغيب المصون من مراتب الوجود، بـل ولا يمكنـه أن يحصـل العلـم 
بالمغيبات عنا كالبرزخ والبعـث والحشـر والنشـر والحسـاب والجنـة 

ا فـوق ذلـك مـن حظـائر رضـوان الله الأكبـر، وجمـال والنار، ولا م
تنزلاته لأهل محبته في الدنيا والآخرة؛ حيث يجلسهم على منابر مـن 

 نور قدام عرشه. 
وإذا كــان كــل ذلــك لــيس للعقــل أن يحصــله بنفســه، كانــت بعثــة 

نِّ الرسل من أجل نعم الله تعالى علينا، قال سـبحانه:   رَ الْجـِ ا مَعْشـَ يـَ
نسِ إِ  ذُوا وَالإِْ نِ اسْتطََعْتمُْ أنَ تنَفذُُوا مِنْ أقَْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ فَانفُـ

، وذلك السلطان الذي ينفـذ بـه )٣٣الرحمن:(  لا تنَفذُُونَ إِلا بِسُلْطَانٍ 
 الإنسان هو كتاب الله والعمل به.

ولما كان الإنسان في أول نشأته منذ أبينـا آدم قليـل الضـرورات؛ 
دَّ لــه منــه، وقــد  -بعــد علــم التوحيــد  -الي إليــه أوحــى الله تعــ مــا لا بــُ

دَةً وصفهم الله تعالى بقوله:   ةً وَاحـِ اسُ أمُـَّ ؛ )٢١٣البقـرة:(  كَانَ النَّـ
أي: على دين واحـد وملـة واحـدة، أو أن النـاس كـانوا علـى عـادات 
وأوابــد اقتضــاها الزمــان والمكــان والشــأن، والاختلافــات فطــرة فــي 

في جبلته من نزعات النفوس ولقس الطبـع وميـول   الإنسان لما ركب
 الحظوظ والأهواء. 

رِينَ ثـم أخـذ الإنسـان تكثــر ضـرورياته  ينَ مُبَشــِّ ُ النَّبِيّـِ َّ ثَ  فَبَعـَ

واْ  ا اخْتلََفُـ اسِ فِيمـَ يْنَ النـَّ يَحْكُمَ بـَ وَمُنذِرِينَ وَأنَزَلَ مَعهَُمُ الْكِتاَبَ بِالْحَقِّ لـِ
ــهِ  ــرة:( فِيـ ــادة  ،)٢١٣البقـ ــدة والعبـ ــي العقيـ ــون فـ ــتلاف يكـ والاخـ

ن هـو أعلـم  والأخلاق، ويجب أن يرفع مَن اختلفوا فيها أمرَهم إلى مـَ
منهم با وبأحكام الله وأيام الله وبحكمة أحكام الله، فإذا قامـت الحجـة 

 ووضحت المحجة وجب على المختلفين أن يسمعوا ويطيعوا. 
ا فـي المعـاملات، وفـي الصـناعات، وفـي ويكون الاختلاف أيضً 

التعهدات، وفي الأنكحة، والمواريث، والخصومات، فبعث الله النبيين 
 بالبشائر والإنذار؛ بعد قيام الحجة ووضوح المحجة.

قـدر ضـروريات الإنسـان   ىأرسل الله الرسل بأحكام شرعية علـ
ن هـداهم الله ممـن سـبق فـي علمـه  في كل زمان ومكـان، ليهتـدي مـَ

 ايتهم، ويهلك من هلك عن بينة. هد
ــب  ــان عواق ــذار هــو بي ــا يســر، والإن ــار بم والبشــائر هــي الإخب
المخالفــات للشــرائع التــي تكــبح نفــوس أهــل الغوايــة عــن جماحهــا، 

 وينكرها أهل النفوس العنادية التي سجل عليها القرآن سوء العاقبة. 
 بما يناسب زمانه.  فأرسل الله سيدنا شِيثاً 

بتوحيد الله وعبادته لما كانوا عليه مـن   دنا نوحًا  ثم أرسل سي 
 عبادة الأوثان. 

 لينذرهم عاقبة فعل الفاحشة.  ثم أرسل سيدنا لوطًا 
ليعلمهم العدل والمساواة؛ وجعـل الله   ا  ثم أرسل سيدنا صالحً 

الناقـة لــه آيـة، بعــد أن أرسـل ســيدنا إبـراهيم عليــه الصـلاة والســلام 
 .ىالله تعال ىويوجههم إلليطهرهم من رجس الشرك 

ــه إلــ ــرورياته وتشــتاق نفس  ىفلمــا أن أخــذ الإنســان تكثــر ض
العـدل   ىلـإيدعو فرعون أولاً      ىالكماليات؛ بعث الله سيدنا موس

 ىوالرحمة ومساواة جميـع بنـي الإنسـان ببعضـهم، ويـدعو قومـه إلـ
 توحيد الله وعبادته، وأنزل الله عليه التوراة. 

في التـوراة تحقـق قـدر الأحكـام الشـرعية قرأ سفر التالوت   ومن
 التي كان يحتاج إليها الإنسان في هذا الزمان. 

فـي زمـان   ىكان بنو إسرائيل يهتمـون بأعمـال الأبـدان حتـ  ولما
ودليل ذلك أنهم اتخـذوا العجـل ليـروه بـأعينهم، وزاد   -سيدنا موسي  

ــ ذلــك أنهــم جعلــوا الــدين وراء ظهــورهم وأبــدلوه بــأهوائهم  ىعل
ليمحــو تلــك البــدع التــي   ى؛ بعــث الله ســيدنا عيســ-هم وحظــوظ

عمل القلوب، ويخفف عـنهم أثقـال   ىإل  ينبههمابتدعوها في التوراة، و
 الأعمال البدنية، بما جاءهم به عليه السلام من الحكمة والبيان.

بعثـه الله   -عليهم الصـلاة والسـلام    -كل رسول من الرسل    فكان
، أو عمل مـن الأعمـال ىيحبها الله تعال  تعالي بخُلق من الأخلاق التي

؛ كما أرسل الله سيدنا شعيبًا عليه السلام بخُلق ىالتي يرضاها الله تعال
 العدالة في وفاء الكيل والوزن بالقسطاس المستقيم. 

  بعده. كل رسول ينتظر رسولاً  فكان
فـأنزل  أن يخـتم الرسـالة بسـيدنا محمـد   ىأراد الله تعال  حتي

تبيانًا لكل شيء مـن ضـروريات الإنسـان وكمالياتـه فـي عليه القرآن  
وحانية لنيل سعادة الأبد.   الدنيا، وفضائله النفسانية وكمالاته الرُّ

أنــزل الله علــيهم  -صــلوات الله وســلامه علــيهم  -أن الرســل  إلا
الكتب بعقيدة وعبادة بقدر أزمنتهم ومقادير عقولهم، بحسب ما شهدوه 

 ت وآثار وآيات. في الكون من خلق وصناعا
، فخاطب الأرواح بعـد أن أكمل اللهُ الدينَ بسيدنا محمد    حتى

ل مجمــل  كـان سـبحانه فيمـا سـبق يخاطـب العقـول والأشـباح، وفصـَّ
 ؛ا بحسب الأحداث الزمنية، وبيَّن المبهَم مما سبقالعقيدة، وزاد أحكامً 
مْ دِيـنكَُمْ حتى قال سبحانه:   تُ لَكـُ وْمَ أكَْمَلـْ تُ وَأَ الْيـَ ي  تمَْمـْ يْكُمْ نعِْمَتـِ عَلـَ

 .)٣ المائدة:( وَرَضِيتُ لكَُمُ الإِسْلامََ دِينًا



  

   

ا ونزاهـة، ا كانت تعاف الزنى أنفـة ولا تعافـه ورع ـًقدمنا أن هندً 

بعض كلام أبي سفيان أنـه كـان يتـورع عـن  ولا نخطئ إذا فهمنا من

أن يصغره أحـد لكذبـه،   الكذب بين من يعلم كذبه؛ لأنه يأبى لمروءته

عـن  موإن لم يعلن ذلك بلسانه، وهكذا قال حـين سـئل فـي بـلاد الـرو

 فإنه سمع سائله يحذره من الكذب، فأنف أن يكذب علـى  النبي  

 !.مسمع من شهود سكوت

ومدار الطمـوح كلـه فـي نفـس معاويـة علـى هـذه الخصـلة التـي 

ا بمزايـاهم الاجتماعيـة، وجعلـت هـذه   جعلت تـراث القـوم كلـه رهينـً

 المزايا كلها رهينة بمظاهر الرئاسة والسيادة.

ره مما كان يعلمه في كبره؛ إذ لـم صغي  ونحن نعرف ما تعلمه ف

والمـؤرخين فـي الجاهليـة بالتحـدث عـن الأطفـال   تجر عـادة الـرواة

عن آبائهم وكبـارهم، ولا   ا في أثناء الكلامالصغار، إلا ما جاء عرضً 

 استثناء فـي ذلـك لأبنـاء الأسـر والبيوتـات، ومـن ترشـحهم أحسـابهم

 مـن م يكـن إهمـالاً لـ  لـهلمكان الرئاسة بعد بلوغهم مبلغ الرجـال، ولع

ا لأمــر أولئــك الأطفــال، وإنمــا كــان واستصــغارً  الــرواة والمــؤرخين

يشترك فيه الناشئة مـن   سكوتاً منهم عن أمر معلوم على وجه التعميم

لوظيفـة   ا، ولا ينفرد فيه أحد مـنهم بتعلـيم خـاصأبناء البيوتات جميعً 

 خاصة.

الأخبـار علـى  قوقد تعلم معاوية القراءة والكتابة والحساب، وتتف

ولا تتفـق علـى كتابتـه للـوحي، ولا علـى حفظـه   كتابته للنبـي  

النبـي، كمـا كـان كتـاب الـوحي يتلقـون   لآيات من القـرآن تلقاهـا مـن

شـيء مـن كتابـة   ا بحفظالآيات لساعتها، والأرجح أنه لم يكن معروفً 

 وهـو مـن ذوي -الوحي في أيام جمع القرآن الكريم، ولو علم عثمان 

ا من المراجع يثوب إليه؛ لرجع إليه كما رجع أن عنده مرجعً   -قرابته  

 إلى غيره.

وتعليم معاوية فيما عدا ذلك من سـماع أشـعار العـرب وأمثـالهم، 

كتعليم غيره من علية قومه، إلا أنه كان علـى   والإلمام بأخبار أيامهم،

ووقـائع الأمـم وأطــوال  شـغف خـاص بالاسـتماع إلـى سـير الملـوك،

فارسية   ، وربما قرئت له هذه السير من كتب يونانية أوالدول الغابرة

يقرؤها له من يعرف لغاتها، وقـد سـمع بعبيـد بـن شـرية الجرهمـي، 



 

   


تــواريخ التبابعــة والأكاســرة، فأرســل يســتقدمه مــن  وعلــم أنــه يعــي

التـواريخ، فـألف لـه كتـاب  صنعاء، وأمره بكتابة ما وعـاه مـن تلـك

 كتاب يحدث عن فحواه. … وهو أول "الملوك وأخبار الماضين"

وبلاغة معاوية في كلامه بلاغة سوية لا تعلـو، ولا تسـف عـن 

عما يقصـد، ويحتفـل بـالقول، فينقـاد لـه  بلاغة أمثاله ونظرائه: يبين

ومــن رســائله  طبعــه الميســر للعربــي الفصــيح مــن أبنــاء عصــره،

المحفوظة رسالة إلى زياد بن أبيه يتوعده فيها، ويدعوه إلى الطاعة 

إنـك عبـد كفـرت النعمـة "  البيعة ممن يليـه، ويقـول منهـا: …  وأخذ

الشكر أولى بك من الكفر، وإن الشجرة   واستدعيت النقمة، ولقد كان

لا أب لـك، قـد  لتضرب بعرقها، وتتفرع من أصـلها، لا أم لـك، بـل

هلكت وأهلكت وظننت أنك تخرج من قبضـتي ولا ينالـك سـلطاني، 

ه، ولا كل ذي رأي ينصح في ما كل ذي لب يصيب رأي ...    هيهات!

أمير … خطـة مـا ارتقاهـا مثلـك يـا بـن   مشورته، أمس عبد واليوم

والبيعـة، وأسـرع   سمية، وإذا أتاك كتابي هذا. فخـذ النـاس بالطاعـة

 الإجابة، فإنك إن تفعل فدمك حقنت ونفسك تداركت، وإلا اختطفتـك

 ا ألا أوتـىبأضعف ريش، ونلتك بأهون سعي، وأقسم قسـمًا مبـرورً 

حتـى  ؛تمشي حافيًا من أرض فارس إلـى الشـام  )١(بك إلا في زمارة

حيث كنت فيه وخرجـت  ا، وأردك إلىأقيمك في السوق وأبيعك عبدً 

 …"منه، والسلام

حـين دعـاه إلـى   ومن ردوده المحفوظـة رده علـى الإمـام علـيٍّ 

لعمري لو بايعـك القـوم الـذين بـايعوك وأنـت   …"البيعة يقول فيه:  

أجمعين،  وعثمان  ن، كنت كأبي بكر وعمرمابريء من دم عث 

فأطاعـك  ولكنك أغريت بعثمان المهاجرين وخـذلت عنـه الأنصـار،

حتى تدفع  ؛الجاهل وقوي بك الضعيف، وقد أبى أهل الشام إلا قتالك

ن المسلمين، ولعمري ما قتلة عثمان، فإن فعلت كانت شورى بي  إليهم

بايعاك ولم أبايعـك، ما  طلحة والزبير؛ لأنه  كحجتك على  حجتك عليَّ 

العـراق؛ لأن أهـل   وما حجتك علـى أهـل الشـام كحجتـك علـى أهـل

العراق أطاعوك ولم يطعك أهل الشام … وأما شـرفك فـي الإسـلام 

وموضـــعك مـــن قـــريش فلســـت  مـــن رســـول الله  وقرابتـــك

 …"أدفعه

فيحسـن الجـواب فـي مقامـه، ومنـه جوابـه   وكان يـتكلم مـرتجلاً 

، فسمع منه دعوته على عوه إلى بيعة عليٍّ يد  لعدي بن حاتم حين أتاه

ا ولـم تــأت جئـت مهــددً  … كأنمـا": مـلأ مـن صــحبه، وأجابـه قــائلاً 

 ا، هيهات يا عدي! كلا والله، إنـي لابـن حـرب مـا يقعقـع لـيمصلحً 

وإنـك لمـن  وإنك والله لمن المجلبين على ابن عفـان   ،)٢(بالشنان

هيهـات يـا عـدي بـن   بـه،  وأرجو أن تكون ممن يقتل الله    قتلته،

 ".بالساعد الأشد … حاتم! لقد حلبت
 



   

 

لا تغادرني يا أخـي، تعـافى وقـف علـى 

قدميك فحياة من حولك ومعك وبك في حاجة 

إليك، وأول المحتـاجين أنـا، رغـم أنـي أكبـر 

منك. كيف لك يا صـغيري الكبيـر أن تغـادر 

دون أن أنصت لقولك من جديد، وأنت تحكي 

لي بعض الذي غاب عنـي هنـاك فـي قريتنـا 

يـت ة الصـبا، وبقالبعيدة. تركتها أنا فـي ميعـ

أنت بعض الوقت، لتصبح عيني التي تـرى، 

وأذنــي التــي تســمع مــا فــاتني مــن حكايــات، 

وقلبــي المعلــق بــالزروع الممتــدة، والبيــوت 

الخفيضة، والريح الطليقة، والمدى المجروح 

بآلامنــا، حــين كنــت أســعى خلفــك، وتســعى 

 خلفي. 

ــى صــغر  ــت عل ــا كن ــر وقته كبي

ســـنك، حيـــث يدهشـــني اندهاشـــك 

لمهامــك حتــى رك، وإخلاصــك ومكــ

ــك  ــل أن ا، حــين تتخي ــً ــت لعب ــو كان ول

دراجة أو سيارة أو عربة أو قطـار أو حتـى 

طائرة، فتمد ساعديك أمامك، وتضم يديك ثم 

تبعدهما صانعًا دائرة، هي عجلة القيـادة، ثـم 

 تجري أسرع كثيرًا من قصر ساقيك. 

ــئيل جســـدك لكـــن أحلامـــك كانـــت  ضـ

ت فـي الوفـاء مجنحـة. لـم تعمـل لهـا، وتفانيـ

لغيرك، وأنت غارق في الإخلاص والخوف 

أثنــاء ذهابــك إلــى مهامــك الصــغرى، فكنــت 

لأنك لا تـدرك المهـام الأخـرى   ؛أشفق عليك

الكبــرى التــي كنــت أقــف عليهــا، ومــا كــان 

يمكنني أن أمضي فيه لولا أنك أخـذت عنـي 

 بعض ما كان أبونا يلقيه على أكتافنا.

لـيس   يا ابن والـدي وأمـي لتعـرف أننـي

ن أنسى ما كنت عليـه، شـغفي بـك، بوسعي أ

وحدبي عليك، وذلك الانكسار المدهش الـذي 

كنت أراه في عينيك وأنت تسمع صوت أبي: 

احضر، فتحضر، اذهب فتذهب، كن فتكون. 

كيف كانت لك هذه القدرة العجيبة على تلبيـة 

كل هذا، وتكون أصـيلاً فـي صـناعة أيـامي، 

 ابعك.بينما أيامك تتسرب من بين أص

ا الذي هو أنا، وأنا هـو، كيـف لـك يا أيه

أن تتغافل عن إيماني العميق بـك، رجولتـك، 

حتـى حيلـك وأكاذيبـك الصـغيرة،   ؛صرامتك

التي لا تضر أحدًا، إنما تحفر بها تحت جدار 

الأيام السميك، وتمد مسربًا للعيش فـي زمـن 

رديء، جردك وكثير من خلقه من أشـياء لا 

ي العـيش، ورغبتهم ف  مهعافيت   استغناء عنها،

لكننــي أشــهد بأنــك اســتطعت دون أن يطلــب 

أحد منك هذا أن توسع مداركك بمـا أذهلنـي. 

كيف تسـعى إلـى أن تعـرف كـل هـذا إلا إذا 

كنت تقبل على الحيـاة بـنفس راضـية، رغـم 



 

قسوة الظروف التي تضربك من كل جانـب؟ 

أردت أن يكون لك ما تستحقه، لكن الدنيا لـم 

 متوقد.ر ذكائك الدقتأت إليك على 

يـا أخـي وصــديقي، صـدقني أننـي كنــت 

أتعجب من حيازتك كل هذه المعاني رغم ما 

جرى لك، هل هي بنت قريحتك اللاذعـة؟ أم 

تجربتـــك العميقـــة مـــع النـــاس؟ أم رغبتـــك 

 الصادقة في أن تكون  دون ادعاء؟

ــد   ــذي هــو أنــا، وأنــا هــو، لق يــا أيهــا ال

رجلـين   أعجبت كثيرًا لشجاعتك حـين غلبـت

لناس لهمـا بـالقوة والجـرأة والعـدوان، شهد ا

ونصــرت الحــق والفضــيلة. كنــت فــي هــذه 

الأيام بعيدًا عنك، وحين سـمعت دهشـت لأن 

يكون جسدك القليل حاملاً كل هذه الجسـارة، 

 وأدركت يومها قول عمي لي:

 ـ عشنا أحرارًا ولم نخضع أبدًا لأحد. 

كان قصير القامة مثلك، وكلما كنت أراه 

جـذور العفيـة المغروسـة فـي رف معنى العأ

الأرض، والتي لا يمكن لأحد أن يزحزحهـا. 

 أنت هو، فقد كان أبي يقول لي: 

 ـ عمك كان وتدًا.

وحــدثني عــن أنــه وحــده ورجــل آخــر  

تمكنــا مــن رفــع حجــر ضــخم كــان الشــباب 

يتبارون حوله. أعطيت أنت بعـض جسـارته 

ا،  ــان يرانــي مهمومــً ــه علــيَّ حــين ك وحدب

 ويسألني: 

 أين تنتهي بك الطريق؟ ـ إلى 

ربما ترك الإجابة لك، لكنني يـا أخـي لا 

ا،  أكف عن طلب المزيد، لـيس مـالاً أو جاهـً

فياضــة ومعرفــة لا حــدود لهــا، ا إنمــا روحــً 

تمكنني من ألا أذهب عن هـذه الـدنيا إلا بعـد 

 أن أترك فوقها علامة. 

أنت أحد علامـاتي، بـل أنـا علامـة لـك، 

يـا أخـي. أنـت   هكذا أشعر وأنا أنصـت إليـك

الآن بعيــد عنــي تواجــه قــدرك، بينمــا أســعى 

إليك محلقاً فوق سحاب عابر، فهل تسمعني؟ 

نعـم تـدرك، النـور   وهل تـدرك مـا أنـا فيـه؟

الذي في قلبك ورأسك يجعلـك تـدرك، فأنـت 

لي وأنـا لـك، ومـا بيننـا مـن فهـم يتـدفق بـلا 

 حساب.

يا أيها الذي هو موتي وحياتي، لا تذهب 

فتى، مثلما صمدت فـي وجـه   عني. اصمد يا

ــل  ــك وأنــت طف ــي داهمت ــام الغاضــبة الت الأي

صغير يجـري فـوق الجسـور العاليـة. كيـف 

أنك تجري إلـى المجهـول كنت تعرف وقتها  

والصعب؟ كيف كنت تعتقد أنك ستنزلق مـن 

فوق الجسر أسرع مما تصـور أولئـك الـذين 

ظنوا بك طول المقام؟ أنـا واحـد مـن هـؤلاء 

ر الأيـام، وأقـول لـك إنـك الذين يعانـدون سـي 

 ستبقى. 

ابق يا أخي فأنا لا أزال في حاجة إليـك، 

أريد أن أعرف منك كيـف يـروض الإنسـان 

ع التي تغرس أنيابها في روحـه وهـو الأوجا

يرى الفارق يتسع بـين مـا يريـد ومـا يقـبض 

عليه بين أصابعه؟ وكيف يتقبـل عقـلاً كبيـرًا 

جور الأيام عليه؟ وحدي أنـا أعـرف قـدرك، 

وربما قرأت أنت هـذا فـي ألـق عينـي، وفـي 

 كل رسائلي الصامتة عنك.

قم يا أخي، فأنا في حاجة إلـى أن تطلـق 

د ماء طهورًا، ثم تقرأ على فوق جسدي الخام

سكوني الأخير الفاتحة وبعض قصـار سـور 

القـرآن، وتلفنــي فــي الأبـيض الرائــق، الــذي 

يذهب معي إلى عزلتـي. هنـاك لا شـيء ولا 

تلوتهـا وكلماتك الأخيـرة التـي    أحد سوى الله

 فوق جسدي المسجى في الكفن.

قم يا أخي، لا تذهب قبلي فأنا في حاجـة 

ي لأمــرت جراحــك أن هــإليــك لــو تعلــم مــا 

تندمل، وأوجاعك أن تكف عن النباح، وقمت 

ــه  ــدون أن ــا يعتق مــن مخــدعك الموصــول بم

ترياقك، ولا يدرون أن شفاءك فـي أن نعـود 

ــا  ــي حقلن ا ف ــً ــام لنجــري مع ــوق أي الزاهــي ف

ــيم  ــدة، والنس ــث الخضــرة الممت ــراءة، حي الب

السابح في نهار أبيض مثل قلبـك حـين تحـل 

 .فيه صورتي



 

 

 

 












 ،هناك عبارة مشهورة عند الأشاعرة وهي: "طريقة السلف أسلم

ــى غــرض كــلا  ــة عل ــك للدلال ــم وأحكــم"، وذل ــف أعل ــة الخل وطريق

 –وهـي كانـت فـي الغالـب التفـويض   -الطريقتين، فطريقـة السـلف  

شــابه، وفوّضــت ت للــنص الم ىلأنهــا لا تقــوم بتحديــد أي معن ــً ؛أســلم

المعنى إلى الله، وبذلك اختار السلف السلامة من الخطأ، أمـا طريقـة 

لأنها تحتوي علـى حجـج وبـراهين علميـة تـرد   ؛الخلف أعلم وأحكم

بطريقة محكمة علـى المخـالفين لعقيـدة أهـل السـنة والجماعـة، وقـد 

حددت الطريقة التي غلبت في زمن الخلف وهي التأويل التفصـيلي، 

ددًا للـنص المتشـابه، وذلـك مـن بـاب قطـع الطريـق علـى حـمعنىً م

المخالفين، إلا أن العلماء الذين قاموا باستخدام آلية التأويل التفصيلي 

لا يقدمون تأويلهم على أنه المعنى المـراد مـن الـنص بشـكل جـازم، 

ومن هنا يأتي معنى آخر لمعنى السلامة في طريقـة السـلف، وكافـة 

 ؛رجحون طريقـة التفـويض ويرونهـا أصـوبي الأشاعرة سلفًا وخلفًا  

حتى الذين يستخدمون آلية التأويل التفصيلي، ويرون أنه لـولا لـزوم 

إبراز الحجة في وجه المخالف لكان الأسـلم تفـويض المعنـى المـراد 

إلى الله، إلا أنه وسعيًا لعدم ترك المجال للمشككين في عقيدة الإسلام 

، فإنـه قـد اختـار العلمـاء صبشكل عام وعقيدة أهل السنة بشـكل خـا

حين توجيه خطابهم للمخالفين استخدام التأويل التفصـيلي للنصـوص 

المتشابهة، وكذلك عندما يكون المعنى المأوّل إليه متماشيًا مع لسـان 

العــرب، خاصــةً وأن هنــاك حــالات عــدة قــام فيهــا الســلف بالتأويــل 

 .لا يليق في حق الله ىالتفصيلي دفعًا لأي معنً 

 





ــاعرة  ــك الأشـ يتمسـ

بظــاهر مــا يــدل عليـــه 

ويجيزون صرف   ،اللفظ

اللفظ عن ظاهره الراجح 

ــوح  ــال مرجـ ــى احتمـ إلـ

لــــدليل يقتــــرن بــــاللفظ 

ــاهره،  ــن ظ ــرفه ع فيص

ــمى  ــدليل يســ ــذا الــ وهــ

ومـن   ،عندهم ((قرينـة))

أمثلــة ذلــك عنــدهم الآيــة 

ــة:  َ القرآنيــ َّ وا  ــُ نَســ

، )٦٧:  التوبة(  فَنَسِيهَُمْ 

تأتي كلمـة النسـيان فـي ف

كلام العرب بمعنى الآفة 

ــأتي  وذهـــاب العلـــم، وتـ

 ،بمعنـــــــــى التـــــــــرك

واســـــتعمالها بـــــالمعنى 

ــر ــان  ،الأول أكث ــذا ك ول

ــراجح)  ــاهر ال ــو (الظ ه

من كلمة النسـيان بصـفة 



 

   

وكان الثاني وهـو التـرك هـو (الاحتمـال المرجـوح) لـذا فإنـه   ،عامة

لظـاهر الـراجح وهـو ية عن االآ  يتعيّن العدول عن تفسير النسيان في

الآفة وذهـاب العلـم إلـى الاحتمـال المرجـوح وهـو التـرك، والقرينـة 

علـى   الصارفة عن المعنى الأول هو اسـتحالة (الآفـة وذهـاب العلـم)

الله. وأما صرف اللفظ عن ظاهره لغيـر دليـل فـلا يجـوز، فـالخروج 

هره ظـا عن ظاهر اللفظ إنما يصح عنـد قيـام الـدليل القـاطع علـى أن

ممتنع، وهو ما يطلقون عليه (التأويل الصحيح)، أمـا الخـروج   محال

عن ظاهر اللفظ لما يظنه المرء دليلاً دون أن يكون في حقيقة الأمـر 

دليلاً فهو (التأويل الفاسد)، وأما الخـروج عـن ظـاهر اللفـظ لا لـدليل 

ولـيس مـن التأويـل فـي  اب ـًولا لشبهة دليل فإن الأشاعرة يعتبرونـه لع

يطلق عليه ((تحريـف الكـلام عـن مواضـعه))، فـذهب وهو ما   شيء

الأشاعرة في التعامل مع الآيات المتشابهة إلى ((التأويـل الصـحيح)) 

للّفظ المتشابه، أي بصـرفه عـن المعنـى الظـاهر المباشـر إلـى معـان 

أخرى، ويسـتعان علـى هـذا بـالقرائن المتعـددة، وبعـرف الاسـتعمال 

الحكـم والاسـتنباط علـى قصـد عويـل فـي  الت لأنهم يـرون أن    ؛والعادة

ا مـن ا مـن اللفـظ نفسـه، وأحيان ـًالمتكلم ومراده، ومراده يظهـر أحيان ـً

ا، رأيـت أسـدً  العلامات والقرائن المصاحبة، فمراد المتكلم مـن قولـه:

ا يخطـب علـى المنبـر، ففـي الأولـى غير مراده من قوله: رأيت أسـدً 

صـد الرجـل يقصد الحيوان المفترس بدلالة لفظ الأسد، وفي الثـاني يق

الشجاع بدلالة القرينة ((يخطب على المنبر))، وبالتالي فـإنهم يـرون 

أنه من عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب عليه اتبـاع مـراده، 

إنمـا هـي أدلـة يسـتدل بهـا لم تقصد لذواتها، و  الأشاعرة  فالألفاظ عند

على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده ووضح بـأي طريـق، فإنـه يجـب 

تضـاه سـواء كـان بإشـارة، أو كتابـة، أو بإيمـاءة، أو دلالـة العمل بمق

 .عقلية، أو قرينة حالية، أو عادة مطردة




لـى مجـرد ظـاهر الكتـاب تقدم أن الاعتماد فى أصـول العقائـد ع

والسنة من غير تفصيل بين ما يستحيل ظاهره منها وما لا يسـتحيل، 

أصول الكفر، فإذًا لا بـدَّ مـن أخـذ العقائـد وتعلمهـا أولاً   هو أصل من

ــة  ــراهين العقليـ ــن البـ مـ

ى  اليقينية المشار إليهـا فـِ

كثيـــــر مـــــن الآيـــــات 

ى أم  ى هـــِ المحكمـــة التـــِ

ــورة  ــاب كســــــ الكتــــــ

ثـم  الإخلاص ونحوهـا،  

ــات أو  ــن الآي دَ م ــِ إذ وُج

الحــــديث مــــا يخــــالف 

ــاه مــن  ــا علمن ظــاهره م

الآيــــــات المحكمــــــات 

ــه ــحة وشـــ دت الواضـــ

ــة  ــة العقلي ــحته الأدل بص

اليقينيــة وجــب أن نعتقــد 

فيه أن ظاهره المستحيل 

ا  تعالى ولا ليس مرادً 

ا ثـــم إن  ،لرســـوله قطعـــً

كان له تأويل واحد تعيّن 

ا كقولــه تعــالى  :إجماعــً

 َوَ م ــُ ا وَه ــَ نَ م ــْ مْ أيَ ــُ عكَ

ــتمُْ  ــد:  كُن إذ  )٤(الحدي

ــع  ــذات مـ الكينونـــة بالـ

الخلق مستحيلة قطعًا، ثم 

ليس له بعد هـذا التأويـل 

ــو  ــد وهـ ــة واحـ الكينونـ

معهم بالإحاطة بهم علمًا 

وسـمعًا وبصـرًا،  وقدرةً 

وإن احتمـــل أكثـــر مـــن 

تأويـــــل فهـــــذا محـــــل 

 .الخلاف



  

   

 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     المفكر الصوفي المستشار                        

 

 الفضائل الخاصة:بقية: 

 :أبناء عمومة النبى  -٥بقية: 

ــة:  ــاس  -٥بقيـ ــن العبـ ــل بـ  الفضـ

 )(رديف النبى 

 زواجه وأولاده:

واحـدة هـى أم كلثـوم   ةلفضل ابنـأنجب ا

بن أبى  يلبنت الفضل، تزوجها الحسن بن ع

طالـــب ثـــم فارقهـــا فتزوجهـــا أبـــو موســـى 

 الأشعرى.

 :مشاركته فى غُسل النبى 

وشـارك فــى   انتقالـهشـهد الفضـل 

وهــو الــذى كــان يصــب المــاء علــى  ،غُســله

 . بن أبى طالب يالإمام عل

 وفاته:

 وأصـح  فاتـه،اختلف الرواة فى تـاريخ و

الروايات فى ذلك، أنه خرج إلى بـلاد الشـام 

، وتــوفى فــى طــاعون عمــواس مــن امجاهــدً 

نــواحى الأردن ســنة 

ـــ فــى خلافــة  ١٨ ه

ــاب  ــن الخط ــر ب عم

(رحمــه الله ورضــى 

 عنه).

أبو سـفيان   -  ٦

ــارث ا ــن الحـ  بـ

 (سيد فتيان الجنة):

 نسبه:

ــفيان إ ــو س ــه أب ن

ــب ا ــد المطل ــن عب ــارث ب ــن الح ــد  ب أح

، وابــن عــم النبــى ة، حاب فضــلاء الصــ

وأخــوه فــى الرضــاعة إذ أرضــعتهما حليمــة 

: "أبـو سـفيان السعدية، قال فيـه النبـى  

فتيان أهل الجنة" [ابن عبـد بن الحارث سيد  ا

البر وابن سعد]. وكان أبو سفيان قبل إسلامه 

ويهجــوه بشـــعره، ولا  يعــادى النبــى 

 ريش لقتاله.يتخلف عن موضع تسير فيه ق

 إسلامه:

أبو سفيان بـن الحـارث مـن   ا عادوعندم

بن أخـى، هلـم إلينـا، ابدر، ناداه أبو لهب: يا  

حدثنا كيف كان أمر الناس؟ فقال أبو سفيان: 

والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا 

يقتلوننا كيف شاءوا، ويأسروننا كيف شاءوا، 

 لاً لقينـا رجـا  مت الناس،وأيم الله مع ذلك ما ل

بـين السـماء والأرض،   يل بلـقخعلى    ابيضً 



  

 




   
   


  






  


ولا   يءا، ولا يقـوم لهـا شـوالله ما تليـق شـيئً 

توجـه   ي. وفـى الوقـت الـذيءيقف أمامها ش

إلى مكة عام الفتح، كـان الله   فيه النبى  

قــد ألقــى الإســلام فــى قلــب أبــى ســفيان بــن 

الحارث، فخرج هو وابنـه جعفـر، وعبـد الله 

، فـأعرض ولقـوا النبـى  بن أبى أمية،  ا

مة، لا يكن ابن عمك وأخو فقالت أم سل  همعن 

بـن   يابن عمتك أشقى النـاس بـك. فقـال علـ

ت رسول الله، ئ اسفيان:   يلأب   أبى طالب  

من قبل وجهه، فقل له ما قـال أخـوة يوسـف 

ا ليوسف:   ا وَإنِ كُنـَّ ُ عَلَيْنَـ ّ رَكَ  دْ آثَـ ِ لَقـَ ّ تاَ

، فإنه لا يرضى أن )٩١يوسف:  (  لَخَاطِئِينَ 

منه، ففعل أبـو سـفيان   أحد أحسن قولاً ن  يكو

لاَ تثَْرَيــبَ :  ذلــك. فقــال لــه الرســول

مُ  ــَ وَ أرَْحـ ــُ مْ وَهـ ــُ ُ لكَـ ّ رُ  ــِ وْمَ يغَْفـ ــَ يْكُمُ الْيـ ــَ عَلـ

احِمِينَ  ] [ابـن عبـد البـر]. ٩٣[يوسـف:    الرَّ

 وأسلم أبو سفيان وحسن إسلامه.

 جهاده:

نــين، وثبــت شــهد مــع الرســول غــزوة ح

ــرَّ  ــدما ف المســلمون، وأمســك بلجــام  معــه عن

حتـى   ؛فرسه، وراح يضـرب رءوس الكفـار

عاد المسلمون إلى مكانهم، وقاتلوا مـع نبـيهم 

 ولما انتهت المعركة نظر فوجـد أحـد ،

ا بلجام فرسه، فقال: من هذا!؟ أصحابه ممسكً 

فقال أبو سفيان: أنـا ابـن أمـك يـا رسـول الله 

 [ابن هشام].

 وفاته:

حزن إلى الرفيق الأعلى      لنتقالما  

ا ورثـاه بالشـعر، ا شـديدً عليه أبو سفيان حزنً 

وذات يــوم خــرج أبــو ســفيان للحــج، وهنــاك 

فــى  وافتــه منيتــة، حيــث قطــع الحــلاق دمــلاً 

ا، فتعجبـوا مـن رأسه، ثم وجـدوه يحفـر قبـرً 

 ذلك، فقال لهم: إنى أعـد قبـرى، ولـم تمـضِ 

ثلاثة أيام حتى مرض، فبكى عليه أهله، فلما 

فـإنى لـم  يَّ يبكون قال لهم: لا تبكوا علـ  مرآه

 أتلطخ بخطيئة منذ أسلمت.

 : يرثائه للنب

ســفيان يرثــى  يبــن إســحاق: ولأبــاقــال 

 :النبى 

لى لا ي ـرقأ ات ل  ولـ 

ل  ه  ة  ل أخى ال  ول

اء وذاك فـوأسع  اـنى ال

ل ـأص  ل ـ ال ه قل ن   

ا وجل   ـفق ع م

ل ق   ة ق ل  ع س ال  

ح نا ال ل ف  ـفق  ا ـى وال

و ج  غ ه و وح  لـئ ـي  

 ه ـا سأل علـوذاك أح م

ل  ادت ت ل أو  س ال  نف

ل ال ان  ى   ا ـ ع ـن

ه وم حى إل قـا ي ل ـا   

ى ض ا فلا ن ي ه  لالاً ـو

ل ل ـعل  س لـا دلـا وال  

له فى ال   ااس ح ـفل ن م

تىـول  يل  له م ال ع  

ر  اك ع ع ف  أفا إن ج

ل ـون ل ت عى فه ال  

اء ف  الع د   ه  ـإن ف ـفع

ل  ل ال اب الله والف  ث

ل لـأب  يف يوق  ي ولا ت

ل  ل أب ق ف  وهل  

 ل ق ـ ـفق أب س 

ل ـه س ـوف  س اس ال   ال

بـن اوقد أنقرض نسل أبى سـفيان. [قالـه 

 .ينةبالمد سعد]. ويقال مات سنة عشرين



  

 

 

ــز ــات العج ــه: إثب ــاز بأن ــرف الإعج  ،يعُ

: اسمٌ للقصُُورِ عن فِعـل والعَجْزُ في التَّعارف

وإذا ثبَتَُ الإعجاز   ،وهو ضِدُّ القدُْرة  ،يءالشَّ 

والمَُرادُ بالإعْجَازِ هُنـا  ظهرت قدرة المعجز.

سَالةِ   إِظْهَار صِدْقِ النَّبي   في دَعْوى الرِّ

ز ربِ عــن معارضــته  بإظهــار عَجــْ ــالعــَ ي ف

وعَجـز   ،مُعجِزته الخَالِدة وهي القرُآن الكريم

والمعجـزةُ هـي أمـرٌ خـارِقٌ   ،الأجيال بعدهم

  .للعَادَةِ مَقْرونٌ بالتَّحَدِّي سالمٌ عن المُعارضَةِ 

يْم   كْرِ الحَكـِ والمُسْتقرئُ بتدبر لآيـاتِ الـذِّ

يدُرك على الفـورِ مـا لهـا مـن أسـلوب فريـد 

ب ي صوصــية عــن الأســالحهــا خونظــام من 

مــن  وحفظهــا ،الأخــرىالبيانيــة واللغويــة 

الكـريم   للقـرآنو  ،الدخيل والاختلاف واللحن

 ،والقلـوب والألبـاب  روعة تهتز لها النفـوس

وهذا ليس   ،تخشع له القلوبعجيب  وقْعٌ  له  و

ــموات  ــه ربُّ الس ــاب أنزل ــى كت ــب عل بغري

ــريم  ،والأرض ــرآن الكـ ــه القـ ــا يحفظـ وممـ

الوقع هـو   اسلامي لنا من أثر هذوالتاريخ الإ

وهــم أهــل  -مــا استشــعر بــه مشــركو مكــة 

حينمـا اسـتمعوا   -البلاغة والبيان والإفصاح  

ــرآن الكــريم ــات الق ــى آي ــوا  ،إل ــذ عرف وحينئ

لكن الكبر  ،عظمته وإعجازه اللغوي والبياني

والغرور هو الذي منعهم من الإيمان به وبما 

 .جاء فيه

ــن الم ــد ب ــتطاع الولي ــد اس ــوم وق ــرة ي غي

يصف بدقة بالغة أثره في   نأسماعه القرآن،  

النفوس، حيث قال: (والله إن له لحلاوة، وإن 

عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغـدق، وإن أعـلاه 

وكـل منصـف   لمثمر، وما هو بكـلام بشـر).

ــرُّ أن الأســلوب الــذي جــاء عليــه  للحقيقــة يقُ

القرآن الكريم، والنسـق الـذي صـيغت عليـه 

 لاغايــة الروعــة والبيــان، و آياتــه، أمــر فــي

عجب في ذلك، فهو كلام رب العالمين، وهو 

 َــ نَ الح ــَ ــر: دِيثِ أحَْس ــول  )،٢٣(الزم ويق

دِيثً  تعـــالى: ِ حـــَ َّ نَ  دَقُ مـــِ نْ أصَـــْ  اوَمـــَ
 ).٨٧(النساء:

رفة ومن المتكلمـين مـن أشـار إلـى الصـِّ 

رفة في نظر   ،عجاز القرآنيكمبررٍ للإ والصِّ

رف أهــل الكــلام والمتك لمــين هــي أن الله صــَ

ــدرتهم  نرب عــن معارضــة القــرآالعــ مــع ق

ــً  ــذا الصــرف خرق ــان ه ــا، فك ــادة.  اعليه للع

لب  ــَ رفة أن الله سـ ــِّ ــرى الصـ ــي يـ والمرتضـ

العــربَ العلــومَ التــي يحتــاجون إليهــا فــي 

المعارضـــة ليجيئـــوا بمثـــل القـــرآن. وقـــال 

ــاقلاني القاضــي أبــو وممــا يبطــل : "بكــر الب

عارضــة كانــت المأنــه لــو  ،القــول بالصــرفة

نــع منهــا الصــرفة، لــم يكــن مــا موإن  ،ممكنــة

فـلا   ،اوإنما يكون المنع معجـزً   االكلام معجزً 

 .على غيره في نفسه" يتضمن الكلام فضلاً 

والقـول بالصــرفة قــول فاسـد يــرد عليــه 

ئِ : القــرآن الكــريم فــي قولــه تعــالى لْ لــَ نْ قــُ

أتْوُ ى أنَْ يـَ نُّ عَلـَ لِ اجْتمََعَتْ الإِنسُ وَالْجـِ ا بمِِثـْ

هُمْ هَذاَ الْقرُْ  انَ بعَْضـُ وْ كـَ آنِ لا يَأتْوُنَ بمِِثلِْهِ وَلَـ

ي ٨٨(  الِبعَْضٍ ظَهِيرً  اسِ فـِ فْنَا لِلنـَّ ) وَلَقدَْ صَرَّ

اسِ إِلاَّ  رُ النـَّ هَذَا الْقرُْآنِ مِنْ كُلِّ مَثلٍَ فَأبََى أكَْثَـ

  .)٨٩ـ  ٨٨ :الإسراء( اورً كُفُ 

ــدى ــد تحـ ــالقرآن  الله  ولقـ العـــرب بـ

في قمة البلاغة والفصاحة   كانواوهم   ،الكريم

ــزل  ،والبيــان ــوق اللغــوي ن ــك التف ورغــم ذل

ــه  ــوا في ــريم يتحــداهم فيمــا برع ــرآن الك الق

ــى أن  ــدل عل فســجلوا عجــزهم أمامــه ممــا ي

 ولقـد تحـداهم الله   ،العجز بغيرهم ألصـق
ــهأن يــ ــول تعــالى ،أتوا بمثل ونَ  :يق ــُ أمَْ يَقُول

لَهُ بَل لا يُ تَ  فَلْيأَتْوُا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إنِْ   *ؤْمِنوُنَ  قوََّ

ويقـول  ،)٣٤، ٣٣الطـور:( ينَ كَانوُا صَادِقِ 

رِ :  تعالى أتْوُا بِعَشـْ لْ فَـ رَاهُ قُـ ونَ افْتَـ أمَْ يَقوُلُـ

نْ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْترََيَاتٍ وَا دْعُوا مَنْ اسْتطََعْتمُْ مـِ

ِ إنِْ كُنتُ  َّ   .)١٣ (هود: مْ صَادِقِينَ دُونِ 

والحديث عن فضل القرآن الكـريم علـى 

فقـد علـم ولا   ،لغة العرب لا يحتاج إلى دليل

يزال يعلم أهل الأرض كافة أن اللغة العربية 

تبوأت مكانتها تلك بسبب كونها وعـاءً لكـلام 

ذلك قامت العلوم المختلفـة   ولأجل  ،الله تعالى

لغـة العلـم   لخدمتها ثم صارت اللغـة العربيـة

ــارة ــب ،والحضـ ــا بجانـ ــادة  كونهـ ــة العبـ لغـ



  

  

ولعل من أسباب هذا السحر البيـاني   ،والتعبد

الذي تمتعت به آيات القرآن الكـريم التناسـق 

  .والتكامل في اللفظ والمعنى

فــي أن  :ومــن وجــوه الإعجــاز القرآنــي

 امنتشرً   ،شديد الصرامة  امحكمً   االقرآن نظامً 

مفـردة  –لفـظ ن الأبحيـث  ،في جميع أجزائه

ن والترتيـب والتسلسـل المعـيَّ   -  اكان أو حرفً 

للألفاظ فـي كـل تركيـب هـو جـزء مـن هـذا 

والخطأ في تصوّر شيء منه فـي أي   ،النظام

موضع يؤدي إلى الخطـأ فـي تصـور فـروع 

ــلة بـــذلك الموضـــع . وخلـــص كثيـــرة متصـ

مصطفى صادق الرافعي إلـى نتيجـة السـحر 

 دانجــلوالقرآنــي البيــاني ومــدى تــأثيره فــي ا

وطرائـق   ،سلوبهأو  هنظملألباب من حيث  وا

ونسـق حروفـه فـي   ،ووجوه تراكيبـه  ،نظمه

هـو و  ،ونسـق هـذه الجمـل  ،كلماته في جملـه

. والحـرف الواحـد مـن وجه الكمـال اللغـوي

حــروف القــرآن فــي موضــعه مــن الإعجــاز 

 ،الذي لا يغني عنه غيره فـي تماسـك الكلمـة

والكلمة في موضعها من الإعجاز في تماسك 

والجملة في موضـعها مـن الإعجـاز   ،الجملة

 في تماسك الآية.

 هاتســاق :ومــن وجــوه الإعجــاز القرآنــي

.. .مدّاته وغنّاتهو  ،وائتلاف حركاته وسكناته

 واســتهوىالأســماع اســترعى (مــا) وهــذا 

لا يمكـن أن يصـل إليهـا أي   بصـورة  الأفئدة

فكـان .  اأم نثـرً   اشـعرً   نسـواء أكـاكلام آخر  

كالســور المنيــع لحفــظ الاتســاق الفريــد ذلــك 

القرآن الكريم بحيث لو داخله شيء من كلام 

فـالقرآن  .واختـلَّ نظامـه ،الناس لاعتلّ مذاقه

مـن حيـث قـوة   ؛الكريم كلـه وحـدة مترابطـة

 ،هالموسيقى فـي حروفـه وتآخيهـا فـي كلماتـ

وتلاقي الكلمات في عباراته ونظمـه المحكـم 

 ،المعـاني مؤامنـة للألفـاظ  .. وكأنَّ .ي رنينهف

 .الألفاظ قطِعتْ لها وسويت حسبها وكأنَّ 

أنه يخاطب العقل  :ومن معجزات القرآن

علــى كليهمــا،  ا، فتجــد لــه وقع ــًاوالقلــب مع ــً

وجعله الله شفاء للقلوب ورحمـة ونـور، قـال 

ن  تعالى: وْعِظَةٌ مِّ  يَا أيَُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتكُْم مَّ

ةٌ   بكُِّمْ وَشِفاَء لِّمَارَّ  دُورِ وَهدًُى وَرَحْمـَ فِي الصُّ

ؤْمِنِينَ  تبـــارك  ، وقـــال:)٥٧: يـــونس( لِّلْمـــُ

فاَءٌ وتعالى:   وَ شـِ ا هـُ رْآنِ مـَ نَ الْقُـ لُ مـِ زِّ وَننُـَ

الِمِينَ إلاَِّ  ؤْمِنِينَ وَلا يَزِيـــدُ الظـــَّ ةٌ لِلْمـــُ  وَرَحْمـــَ

ارً  )، كمـــا أن معظـــم ٨٢ســـراء:لإ(ا اخَســـَ

على التفكـر  رآن إنما يخاطب العقل ويحثهلقا

فــي خلــق الله كالســماوات والأرض وإمعــان 

النظر في الكون وفي الأنفس والآفاق وجعل 

، قـال  ذلك وسيلة للوصول إلـى الإيمـان بـا

مَاوَاتِ تعالى:   وتِ السـَّ أوََلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلكَـُ

يْءٍ وَأَ  ُ مِن شـَ ّ ى نْ وَالأرَْضِ وَمَا خَلَقَ   عَسـَ

دَهُ أنَ يكَُونَ قَدِ ا دِيثٍ بعَـْ أيَِّ حـَ قْترََبَ أجََلهُُمْ فَبِـ

 ).١٨٥: الأعراف( يؤُْمِنُونَ 

ــدرً  ــالى مص ــه الله تع ــد جعل ــت  اوق لتثبي

النفس وعونها علـى الصـبر ومصـدر هدايـة 

هُ  :، قــال تعــالىوتبشــير للمــؤمنين لــَ لْ نَزَّ قــُ

كَ ب ــِ بــِّ ن رَّ دُسِ مــِ ذِينَ  الْحَقِّ رُوحُ الْقــُ تَ الــَّ ــِّ لِيُثبَ

لِمِينَ  رَى لِلْمُســْ دًى وَبشُــْ واْ وَهــُ  :النحــل( آمَنــُ

طمئنـان اكما جعلـه مصـدر راحـة و  ،)١٠٢

ئنُِّ   :للمؤمن، قال تعالى واْ وَتطَْمـَ ذِينَ آمَنُـ الـَّ

ِ ألاََ  ّ ذِكْرِ  ــِ وبهُُم بــ ــُ ئنُِّ  قلُــ ــَ ِ تطَْمــ ّ ذِكْرِ  ــِ بــ

وبُ  ــُ ــد( الْقلُ ــع ،)٢٨ :الرع ــم أس ــذا د وك ه

ــً  ــرآن قلوبـ ــرحمن  االقـ ــتاقة للـ ــة ومشـ مولعـ

فتجــد كلامــه تعــالى خيــر  ،هئــومتعطشــة للقا

علـى القلـب   اوسـلامً   ادواء وسكن ينزل بـردً 

فمـا أعظمهـا   ،والروح فتسعد الـنفس بترتيلـه

وهــذا إنمــا يفهمــه  ،نعمــة هــي نعمــة القــرآن

ويشعر به المؤمن كامل الإيمان الـذي يتـوق 

 .علىللقاء الرفيق الأ

بلفظه ومعناه   اى هذا القرآن معجزً بقوسي 

قــال  ،إلــى أن يــرث الله الأرض ومــن عليهــا

نْ   أفََلاَ   :تعالى انَ مـِ وْ كـَ رْآنَ وَلـَ يَتدََبَّرُونَ الْقُـ

دُواْ فِيــهِ اخْتِلاَ  ِ لَوَجــَ ّ رِ  ا كَثِيــرًاعِنــدِ غَيــْ  فــً
إن هؤلاء المنافقين والذين فـى   .)٨٢:النساء(

وكشـف   ،عيهمسـ  يـب اللهقلوبهم مرض قـد خ

ورأوا بأعينهم سوء عاقبة الكافرين   ،خباياهم

فهلا دفعهم ذلك إلـى   ،وحسن عاقبة المؤمنين

الإِيمان وإلى تدبر القـرآن ومـا اشـتمل عليـه 

ــدايات وإرشــادات ــار صــادقة ،مــن ه  ،وأخب

ولـو   ،تشهد بأنه من عنـد الله  ،وأحكام حكيمة

أى مـن  ،كان هـذا القـرآن مـن عنـد غيـر الله

 ،وفى نظمه  ،شر لوجدوا فى أخبارهلب شاء اإن 

ــلوبه ــى أس ــً  ،وف ــه اختلاف ــى معاني ــرً  اوف  اكثي

ولكـن القـرآن   ، عـن الاخـتلاف القليـلفضلاً 

 ،لأنه من عند الله وحده قد تنزه عن كل ذلـك

أم   اوخلا من كل اخـتلاف سـواء أكـان كثيـرً 

 .قليلاً 

 ،تبـاين الـنظم  هنا هوفالمراد بالاختلاف  

لأخبــــار ض ااروتعــــ ،وتنــــاقض الحقــــائق

وغير ذلك مما خـلا منـه   ،وتضارب المعانى

لأنــه يتنــافى مــع بلاغتــه  ؛القــرآن الكــريم

 :وفى ذلـك يقـول صـاحب الكشـاف  .وصدقه

دُواْ فِيـهِ اخْتِلاَ   :تعالى  قوله ا كَثِيـرًالَوَجـَ  فـً
ــً  :أى ــه مختلف ــر من ــان الكثي ــد ا متناقضــً لك ا ق

تفاوت نظمه وبلاغته ومعانيـه فكـان بعضـه 

عنه تمكن  اوبعضه قاصرً  .عجازالإِ  ا حدبالغً 

يغيـب قـد وافـق   اوبعضـه إخبـارً   ،معارضته

ا للمخبـر مخالف ـً اوبعضه إخبـارً   ،المخبر عنه

علـى معنـى صـحيح عنـد   وبعضه دالا   ،عنه

على معنى فاسد  وبعضه دالا  ،علماء المعانى

 .غير ملتئم

فلمــا تجــاوب كلــه بلاغــة معجــزة فائقــة 

 وصدق أخبـارٍ   ،نٍ وتناصر معا  ،لقوى البلغاء

دل على أنه ليس إلا من عند قادر على ما لم 

عــالم بمــا لا يعلمــه أحــد  ،يقــدر عليــه غيــره

 .سواه
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 : العلوم  حظ المرأة من تعلم ة بقي

كالرجـل فـي نيـل الجـزاء   المرأةأما أن  

ا أن نتصفح القرآن العظـيم فحسبن   :الأخروي

لننظر الآيات المستفيضة التي تسوي المـرأة 

بالرجل في نيـل الأجـر والثـواب ... وإلـيكم 

 ا من هذه الآيات:طرفً 

 َلَ  أضُِيعُ  لاَ  أنَِّي هُمْ بُّ رَ  لهَُمْ   فَاسْتجََاب  عَمـَ

نكُم  عَامِلٍ  ن  مِّ رٍ   مـِّ ىٰ   أوَْ   ذكَـَ كُم   ۖ أنُثَـ ن  بعَْضـُ  مـِّ

 دِيَارِهِمْ   مِن  وَأخُْرِجُوا  هَاجَرُوا  فَالَّذِينَ    ۖ بعَْضٍ 

ي وَأوُذُوا ــِ بِيلِي ف اتلَوُا ســَ ــَ وا وَق ــُ رَنَّ  وَقتُلِ ــِّ  لأَكَُف

نَّهُ   سَيِّئاَتهِِمْ   عَنْهُمْ  اتٍ   مْ وَلأَدُْخِلـَ رِي  جَنَّـ ن  تجَـْ  مـِ

نْ   ثوََابًا  الأْنَْهَارُ   تحَْتهَِا ِ   عِنـدِ   مـِّ َّ ۗ    ُ َّ  عِنـدَهُ   وَ

 ).١٩٥(آل عمران:  الثَّوَابِ  حُسْنُ 

الِحَاتِ   مِنَ   يعَْمَلْ   وَمَن رٍ   مِن  الصَّ  أوَْ   ذكَـَ

كَ   مُؤْمِنٌ   وَهوَُ   أنُثىَٰ  ئِـ دْخُلُونَ   فَأوُلَٰ ةَ   يـَ  وَلاَ   الْجَنـَّ

 ).١٢٤(النساء:  نَقِيرًا نَ ويظُْلمَُ 

 َِّلِمِينَ  إن ــْ لِمَاتِ  الْمُس ؤْمِنِينَ  وَالْمُســْ ــُ  وَالْم

اتِ  انِتِينَ  وَالْمُؤْمِنَـ اتِ  وَالْقــَ ادِقِينَ  وَالْقاَنِتَـ  وَالصــَّ

ادِقَاتِ  ابِرِينَ  وَالصـــــَّ ابِرَاتِ  وَالصـــــَّ  وَالصـــــَّ

عِينَ  عَاتِ  وَالْخَاشـــــِ قِينَ  وَالْخَاشـــــِ دِّ  وَالْمُتصَـــــَ

دِّ مُ وَالْ  ــَ ائمِِينَ  قَاتِ تصَــ ــَّ ائمَِاتِ  وَالصــ ــَّ  وَالصــ

اتِ   فرُُوجَهُمْ   وَالْحَافِظِينَ   وَالـذَّاكِرِينَ   وَالْحَافِظـَ

 َ ــرًا َّ ــذَّاكِرَاتِ  كَثِي دَّ  وَال ــَ ُ  أعَ م َّ ــُ رَةً  لَه ــِ غْف  مَّ

 )٣٥(الأحزاب:  عَظِيمًا وَأجَْرًا

ومما يدل علـى أن المـرأة كالرجـل فـي 

ة لا تتميز عنه بشيء، مـا وب نيل الأجر والمث 

تيعاب ومســلم فــي رواه عبــد البــر فــي الاســ

 صحيحه أن أسماء بنت يزيد بـن السـكن 

 نْ مــَ  فقالــت: إنــي رســولُ  أتــت النبــي 

جماعــة نســاء المســلمين، كلهــن  نْ ورائــي مــِ 

يقلن بقولي، وعلى مثـل رأيـي: إن الله بعثـك 

إلــى الرجــال والنســاء، فآمنــا بــك واتبعنــاك، 

مقصــورات مخــدرات  النســاء رونحــن معشــ

وأن الرجال فضُلوا بالجمعـات قواعد بيوت،  

وشهود الجنائز والجهاد؛ وإذا خرجوا للجهاد 

شاركهم حفظنا لهم أموالهم وربينا أولادهم، أف

 رسول الله؟ في الأجر يا

ــت رســول الله  بوجهــه إلــى  فالتف

هل سمعتم مقالة امرأة أحسن (أصحابه فقال:  

يـا   بلـى  :قـالواهـذه؟ ، ف  ن عن دينها مـسؤالاً 

: رســـــول الله، فقـــــال رســــــول الله 

انصرفي يا أسماء، وأعلمي من وراءك من (

ل إحــداكن لزوجهــا،  النســاء أن حُســن تبعــّ

وطلبها لمرضـاته، واتباعهـا لموافقتـه يعـدل 

، فانصرفت أسماء وهي تهلـل )كل ما ذكرت

ا بما قـال لهـا عليـه الصـلاة وتكبر، استبشارً 

 والسلام.

ن هذا الحـديث النبـوي الشـريف م  نفيتبي 

ــ ــر ال ــي ترتيــب ذأن الأج ــرأة ف ــه الم ي تنال

 ؛مسكنها، وطاعـة زوجهـا، وتربيـة أولادهـا

 يعدل أجر الرجل في جهاده واختصاصه.



  

   

اجتمعــوا علــى طعــامكم : (قال رســول الله  

 ).يبارك لكم فيه

 - هننسأبو داود في رواه  -                    

      
     



ومما يدل على أن الإسلام اعتنى بالبنـت 

يــة تعليمهــا: هــذه الأحاديــث النبويــة حمــن نا

 الصحيحة:

 هظ لـه أنـروى الترمذي وأبو داود واللفـ

ثلاث من كان له  (عليه الصلاة والسلام قال:  

، أو بنتــان أو أختــان أخــواتبنــات أو ثــلاث 

، )فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فلـه الجنـة

وأيما رجـل كانـت عنـده وليـدة (وفي رواية:  

ــة) فعلَّ  ــا، وأدَّ (أي أم ــا فأحســن تعليمه ــا مه به

ــه  ــا فل ــا وتزوجه ــم أعتقه ــا، ث فأحســن تأديبه

 .)أجران

حاري ومسـلم أن الب يح  ي صحوقد ثبت ف

كان يخص النساء بأيـام يعلمهـن   النبي  

فيها مما علمـه الله، وذلـك لمـا جاءتـه امـرأة 

فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحـديثك، 

ا نأتي فيه تعلمنا مما فاجعل لنا من نفسك يومً 

علمــك الله، فقـــال عليــه الصـــلاة والســـلام: 

ــاجتمعن فجــاء )اجــتمعن يــوم كــذا وكــذا( ، ف

 فعلمهن مما علمه الله. رسول الله 

وجاء في فتـوح البلـدان للـبلاذري أن أم 

 المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطـاب  

كانت تتعلم الكتابة في الجاهلية على يد امرأة 

كاتبة تدعى (الشـفاء العدويـة) فلمـا تزوجهـا 

ء أن الشـفاعليه الصـلاة والسـلام طلـب إلـى  

ينــه كمــا علمتهــا خــط وتزي تعلمهــا تحســين ال

 أصل الكتابة.

 :مـن هـذه النصـوص  ص إليهلخوالذي ن 

ــم النــافع،  ــيم الفتــاة العل أن الإســلام أمــر بتعل

ا وإذا وجد من العلمـاء قـديمً   ،والثقافة المفيدة

ا من يمنع تعليم المـرأة، فيكـون المنـع منصـب 

ذع، على تعلم الشـعر الفـاحش، والكـلام المقـ

ــمو ــرخيص، والعل ــا أن  ،الضــار الأدب ال أم

تتعلم العلوم التـي تنفعهـا فـي دينهـا ودنياهـا، 

وأن تقول الشـعر الحكـيم الرصـين، والكـلام 

فلا يوجد من يَنهي عـن ذلـك   ،المحكم المجيد

 ويمنعه!!

المعلمين لابن آداب جاء في مقدمة كتاب 

ــ ــي ال ــحنون: (أن القاض ــن وس ــى ب رع عيس

وحفيداتــه ... قــال ناتــه مســكين كــان يقُــرئ ب 

ض: فــإذا كــان بعــد العصــر دعــا ابنتيــه عيــا

وبنات أخيه ليعلمهن القـرآن والعلـم، وكـذلك 

فاتح صقلية (أسد بن الفـرات)   هكان يفعل قبل

بابنته أسماء التي نالت من العلم درجة كبيرة 

ــً  ــني أن مؤدب ــان بقصــر ... وروى الخُش ا ك

ل الأمير محمد بن الأغلب، وكان يعلم الأطفا

 ليل).نهار، والبنات في البال

ا: أن المــرأة فــي ظــل وقــد ثبــت تاريخي ــ

الإســلام وصــلت إلــى أســمى درجــات العلــم 

ــة  ــن التربي ــط م والثقافــة، ونالــت أكبــر قس

 والتعليم في العصور الإسلامية الأولى.

ــاء المســـلمات الك ــة ت افكـــان مـــن النسـ بـ

وعائشة  ،بنت المهدي ةوالشاعرة كأمثال عُلَيّ 

ــن  ــد ب ــت أحم ــادم،بن ــت الخ ق ــة لوولاّدة بن يف

.  المستكفي با

وكان منهن الطبيبة كأمثال زينـب طبيبـة 

بني أوّد التي عرفت بعلاج أمراض العيـون، 

وأم الحسن بنت القاضي أبي جعفر الطنجالي 

 وقد كانت طبيبة شهيرة مبرزة في الطب.

ــال كريمــة  وكــان مــنهن المحــدّثات كأمث

قـد مـد، والمروزية، والسـيدة نفيسـة ابنـة مح

وهـو أحـد رواة   –عسـاكر    نذكر الحافظ ابـ

ــديث  ــن  –الح ــاتذته م ــيوخه وأس ــدد ش أن ع

 ذة.ات ا وثمانين أسالنساء كان بضعً 

وبلغــت كثيــرات مــنهن منزلــة علميــة 

رفيعــة فكــان مــنهن الأســتاذات والمدرســات 

ــن  ــاري، واب ــام البخ ــافعي، والإم ــام الش للإم

هم مـن الفقهـاء عابن حبان ... وجمي و  ،خلكان

ن ... وهذا أكبـر هوري الأدباء المشماء ووالعل

دليل على ما تمتاز به التربية الإسـلامية مـن 

العنايــة بــالعلم والتبــوغ الفكــري، والثقافــة 

 الإسلامية المتنوعة.



 
 
 
  

 

  



 

 

 

 

 

  

في   ميونيخ للأمن  النووي ومؤتمر  التهديد  أعقاب جائحة كورونا، حاولت مبادرة  في 

هياكل    م٢٠٢١مارس   في  الثغرات  وفحص  العواقب،  عالية  البيولوجية  التهديدات  دراسة 

 الأمن البيولوجي الدولية.

وصناعة    ١٩وبمشاركة   العامة  الصحة  قطاعات  في  الدوليين  الخبراء  كبار  من 

قاتل   عالمي  لوباء  سيناريوهات  الدراسة  طورت  الدولي،  والأمن  الحيوية  التكنولوجيا 

م عادية  غير  سلالة  برينيا يتضمن  دولة  في  مرة  لأول  ظهرت  القرود  جدري  فيروس  ن 

 شهرًا. ١٨ا خلال الخيالية وانتشرت عالمي 

البيولوجية  السلامة  مع ضعف  المختبر  في  هندسته  باستخدام عامل ممرض جرت  إرهابي  هجوم  بسبب  الأولي  التفشي  يحدث  السيناريو،  وفق 

 والرقابة الصحية.

 ، وهو ما حدث بالفعل. م٢٠٢٢مايو  ١٥ري القرود ستكون في بداية انطلاق وباء جدسيناريو النموذج الخيالي ذكر أن 

 م٢٠٢٣مليونًا، ليصل بنهاية ديسمبر    ٧٠مليون شخص بعد إصابة    ١٫٣دولة، مع وفاة    ٨٣، ستتأثر  م٢٠٢٣أنه بحلول يناير  السيناريو  توقع  كما  

 مليون شخص.  ٢٧٠مليار حالة، ووفاة  ٣٫٥إلى إصابة حوالي 

، حذر مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، خلال قمة الاستثمار العالمية من احتمال حدوث هجوم إرهابي  م٢٠٢١كما أنه في شهر أكتوبر  

 بيولوجي بنوع من أنواع الجدري. 

 ية المؤامرة يربطون عمومًا بين جيتس وانتشار الجوائح.لم يحدد جيتس فيروس جدري القرود تحديدًا. لكن أنصار نظر

 وجاء كلام جيتس في سياق الافتراض والاستعداد، لا في سياق التحذير من أمر يعلم حدوثه.

 ولم يكن تحذير جيتس من الجدري هو الأول له.

 إن التقدم في علم الأحياء سهّل على الإرهابيين إعادة تكوين الجدري. :، قالم٢٠١٧منذ 

أمني في ميونيخ في مؤتمر  نفسه، قال  العام  أو سلالة شديدة   :وفي  الجدري،  فيروس  ينشأ من "نسخة اصطناعية من  أن  القادم يمكن  الوباء  إن 

 العدوى ومميتة من الإنفلونزا".

الملفت أن المرض كان يعتبر رغم أنه لا يوجد دليل على سيناريو الحرب البيولوجية في انتشار فيروس جدري القرود الحالي، حتى الآن، لكن  

 من الأمراض المستوطنة في أجزاء من غرب ووسط أفريقيا. لكن الجديد هذه المرة كان انتشاره في عدة دول بشكل متسارع. 

عضاء  لاحظ مسؤولو الصحة في العديد من البلدان أنه من بين الحالات التي تتبعوها، تظهر الآفات المرتبطة بجدري القرود في الغالب على الأ

 مما أدى إلى تكهنات حول انتقال العدوى عن طريق الاتصال الجنسي.  ؛التناسلية للمرضى الذكور

لحالات في  بينما لم يكن يُعتقد سابقًا أن جدري القرود ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، إلا أن معظم الحالات المكتشفة في بريطانيا وكندا، وكل ا

 .شواذ إسبانيا والبرتغال، كانت لرجال

 الشواذماتيو بروشازكا، الباحث في وكالة الأمن الصحي في بريطانيا، اعتبر أن النسبة العالية من حالات تفشي فيروس جدري القرود الحالي بين  

 توحي بشدة بالانتشار في الشبكات الجنسية.



  

  

عقوبات تصل حد  والذي ينص على  الصهيوني"،  الكيان  التطبيع مع  قانون "تجريم  مقترح  العراقي بالإجماع  النواب  أقر مجلس 

 العراق. الإعدام، ويسري على جميع العراقيين، وكذلك الأجانب العاملين في 

ونشرت صفحة المجلس في "فيسبوك" رسالة من النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي وجه فيها الشكر "لممثلي الشعب  

 لموقفهم التاريخي في التصويت على القانون". 

ا هو ا، وموقفً ا شجاعً ا وطني رارً ا لإرادة الشعب، وقا حقيقي "إن هذا القانون الذي حظي بإجماع المصوتين يمثل انعكاسً :  وقال الزاملي 

 الأول من نوعه على مستوى العالم من حيث تجريم العلاقة مع الكيان الصهيوني". 

 ودعا الزاملي "البرلمانات العربية والإسلامية لإصدار تشريعات مماثلة تلبي تطلعات شعوبها".

الحالية، ماضٍ  النواب بدورته  وبقوة في إصدار التشريعات التي تحفظ أمن العراق، وتدعم مصالح الشعب،   وأضاف أن "مجلس 

 وتعزز من قوة وتطور البلاد في كافة المجالات".

وحسب النص الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية، فإن القانون يهدف إلى "منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية  

 فية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل".أو الاقتصادية أو الثقا

البرلمانية  ومجالسها  الأقاليم  "حكومات  على  تسري  كما  خارجها،  أم  البلاد  داخل  سواء  العراقيين  على  القانون  وتسري نصوص 

ومؤسسات (المادة  ودوائرها  كافة".  القانون)  ٢ها  والمؤ ،  من  والشركات  الخاصة  الشركات  يشمل  والمستثمرين كذلك  الأجنبية  سسات 

 الأجانب العاملين في العراق. 

الشوا إلى  الخروج  إلى  العراقيين  الصدر  مقتدى  العراق  في  الصدري  التيار  زعيم  دعا  التصويت،  نتائج  "احتفالاً وبعد  بهذا رع   

العظيم" يق،  المنجز  مشروع  مقترح  على طرح  وحلفائها  كتلته  عزم  الماضي  إبريل  في  أعلن  الصدر  مع وكان  التطبيع  بتجريم  ضي 

 إسرائيل للتصويت عليه في البرلمان العراقي. 

 

 
 

 

وعسكرية  ، في اجتماع برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، تشكيل لجنة أمنية  مايو  ٣٠يوم  أقر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن  

 لإعلان نقل السلطة في البلاد.  ٥مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن بموجب المادة رقم 

من إعلان نقل السلطة، على "تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات    ٥وتنص المادة  

منع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات    التي من شأنها 

لحة،  تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المس

 لمنتسبي الجيش، والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن". ووضع عقيدة وطنية 

عبد والدكتور  الزُبيدي،  عيدروس  القيادة،  مجلس  رئيس  نواب  بحضور  الاجتماع  وعبد  وعقد  العليمي،  وفرج    الله  المحرمي،  الرحمن 

 مجلي، فيما غاب عن الاجتماع بعذر مسبب النائب سلطان العرادة. البحسني، وعبر دائرة الاتصال المرئي، النواب طارق صالح، وعثمان  

ا برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، واللواء الركن طاهر  عضوً   ٥٩وتوافق المجلس على تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية المكونة من  

 ا. ا مقررً ا، والعميد ركن حسين الهيال عضوً علي العقيلي نائبً 

ا أهمية اضطلاع هذه اللجان بواجباتها لتقييم وإعادة هيكله الأجهزة الاستخبارية، مؤكدً   ة لقيادة الرئاسي على تشكيل لجن كما وافق مجلس ا

لمعركة   خدمة  موحدة،  وطنية  قيادة  تحت  والأمنية  العسكرية  القوات  كافة  بتكامل  الكفيلة  السياسات  واعتماد  والاستقرار،  الأمن  تحقيق  في 

 . السعودية والإماراتدول تحالف دعم الشرعية بقيادة من ة مكاسب التوافق الوطني الراهن بإسناد استعادة الدولة وحماي 

 



   

  

يري خبراء ومراقبون أن الانتهاك الإسرائيلي المتمثل بعبور سفينة استخراج نحو حقل كاريش يعتبر عملية جس للنبض 

 هديدًا للسلم والأمن الدوليين.اللبناني، فيما رأته لبنان ت

ويقول خبراء في القانون الدولي: إن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون وجه رسالة إلى مجلس الأمن والجمعية العامة 

نًا على للأمم المتحدة اعتبر فيها فعالية أي شركة لإنتاج النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها، مخالفًا للقانون الدولي، وعدوا

 لبنان، ويهدد الأمن والسلم الدوليين.

ويوضح خبراء في القانون الدولي أن تعيين تهديد السلم والأمن الدولي من صلاحيات مجلس الأمن الدولي، ومقال الرئيس 

 ن الدوليين.اللبناني في هذا المجال، يعني أن لبنان سيدافع عن المنطقة المتنازع عليها بالحرب؛ وهذا ما سيهدد السلم والأم

ويؤكد خبراء عسكريون أن الاحتلال الإسرائيلي غير جاهز للحرب، لكنه يجس نبض لبنان من خلال الاعتداء على حقل 

كاريش البحري مستغلاً أزمات لبنان السياسية والاقتصادية، رغم فشله مؤخرًا في مرحلتين من أربع مراحل من مناورات 

 مركبات النار.

يجيين أن يكون العدوان الإسرائيلي المتمثل بعبور سفينة استخراج غاز نحو حقل كاريش البحري، ويستبعد خبراء إسترات

 استفزازًا إسرائيليا من أجل الانخراط في حرب ضد لبنان.

ويبين خبراء عسكريون أن هذه العملية هي عبارة عن جس للنبض اللبناني، فإذا وجد تشددًا وحزمًا وصرامة لبنانية فإنه 

 ئ ويلجأ الي منطق التفاوض والدبلوماسية.سينكف

ويوضح خبراء إستراتيجيون أنه إذا أعلنت الدولة اللبنانية أن هذه العملية الإسرائيلية، انتهاكًا للحقوق اللبنانية، فسوف تستطيع 

العدو الإسرائيلي سيتابع عمله المقاومة بدقائق معدودة أن تقوم بمناورة نار بدئية وتثني العدو عن انتهاكه، لكن إذا سكت لبنان فإن 

 في الحقل وسيفرض أمرًا واقعًا وينقلب الأمر الواقع إلى حقوق مكتسبة.

 

 

نينغا وفدًا من أعيان القبائل استقبل مساعد الأمين العام المساعد، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، رايسيدون زي

 في كافة أرجاء ليبيا. 

وعبر أعيان القبائل عن دعمهم القوي لإجراء الانتخابات باعتبارها الحل الوحيد لمواجهة التحديات السياسية والأمنية 

لحة وتحقيق والاقتصادية في ليبيا، فيما شدد أعضاء الوفد على ضرورة العمل على منع  اندلاع الصراع ووقف تدفق الأس

 انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وناشد أعيان القبائل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دعم حماية استقرار ليبيا وسيادتها، كما أكدوا على الحاجة إلى حماية أفضل 

 غير قانوني. لحقوق المعتقلين السياسيين، والإفراج عن أولئك الذين ما زالوا محتجزين بشكل

كما أكد للوفد استمرار جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في العمل مع  السلطات الليبية لضمان حصول جميع 

 المحتجزين على الإجراءات القانونية الواجبة، وتنفيذ الاحكام القضائية بشأن الإفراج عن المحتجزين.



 
 

اهفقد جف  الله   ل رسو ر من حج ولم يز
 :بـن أبـى طالـب  علىّ الإمام  أمير المؤمنين قال

حجكـم إذا خـرجتم إلـى بيـت الله،   وا برسـول الله  أتمُّ (

فإن تركه جفاء، وبذلك أمرتم، وأتموا بـالقبور التـي ألـزمكم 

 ).الله عز وجل حقها وزيارتها، واطلبوا الرزق عندها

قال: قال رسول   الحسينم االإم عن أبي عبد اللهو

ا ولــم يزرنــي إلــى المدينــة مــن أتــى مكــة حاج ــ( :الله 

 ،ا وجبـت لـه شـفاعتيجفوته يوم القيامة، ومن جاءني زائرً 

 ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة).

الحسن بن علـي لرسـول الإمام  قال    :عنه أيضًا  و

يــا أبتــاه مــا جــزاء مــن زارك؟ فقــال رســول الله  الله 

:  ) أو   ،أو زار أبـاك  ،اا أو ميت ـًزارنـي حي ـمـن    ييا بن

ــاك  ــ ،أو زارك ،أخ ــان حق ــيَّ ك ــة  ا عل ــوم القيام أن أزوره ي

 فأخلصه من ذنوبه).



 .)لقاء الإمام ؛تمام الحج(: الإمام الباقر  يقول

وا قولـه تعـالى:    الإمـام الصـادق  يفسر  و لْيقَْضـُ

 .لإماملقاء ابـأن هذا يعني  تفََثهَُمْ 

إذا حــج ذلــك بقولــه: (  الإمــام الصــادق ضــحوي و

 ).لأن ذلك من تمام الحج ؛أحدكم فليختم حجه بزيارتنا

كيف يكون لقاء الإمام بقوله:     الإمام الباقر  يبينو

أن يأتوا هـذه الأحجـار فيتطوفـوا بهـا، ثـم   مر الناسأإنما  (

 ).يأتوننا فيخبرونا بولايتهم، ويعرضوا علينا نصرتهم



مــام المجــدد الســيد محمــد ماضــى أبــو العــزائم قــال الإ

 رضوان الله عليه:

ِ رِ إِلَى لسَّيْ اإِلَى  إِشَارَةٌ  :حَجُّ لْ ا -  .تعََالَىٰ  َّ

وحِ ثلاََ اتِ، وَحَجُّ  بَيْ لْ امُشَاهَدَةُ    :باَحِ لأشَْ احَجُّ    -  حَجٌّ  :ثٌ لرُّ

جُّ لْ ارَةِ  حَضـْ لْ اجُّ  مَعاَنِي، وَحَ لْ اهَدُ  سِهَا تشَْ نفَْ   إلَِىٰ  ةِ، وَحـَ دِيـَّ مُحَمَّ

 .مُورِ مَعْ لْ اتِ بَيْ لْ ا

رَىٰ   ؛هِ تَ فَلَب ـِّجْ جَ حَ   إِذَا  - رَ أنَْ   لِتَـ نْ أثََـ هِ، فكَـُ امِ   بِياَئـِ ي مَقَـ فِـ

مَّ   مًا أوَْ خَلِيلِهِ جِس ـْ ا، ثُـ جَّ   رُوحـً كَ   حـُ رَىٰ   ؛بِقَلْبِـ ارَ رَب ـِّ  لِتَـ كَ، آثَـ

ارَ   لِيَرَىٰ   ؛سَاحَ   بِيَاءِ كَمَنْ نْ لأَ اآثاَرَ    لِيَرَىَ   ؛هَاجَرَ   سَ مَنْ وَلَيْ  آثَـ

بِّ ا ِ ءِ  لآلاَ اذِي    لرَّ ّ نَ  ةٍ فمَـِ ن نعِّْمـَ م مـِّ ا بكِـُ (النحـل:   وَمـَ

٥٣(. 



  

  

ــا ــى: ي ــت بن ــدل قل ــة ب : الحضــور بعرف

ــة؛ لأن المــراد وجــود الحــاج  الوقــوف بعرف

ا ا أو مضـطجعً فوق عرفة سواء أكـان جالس ـً

ام أمكنـه الوجـود علـى دا ما  ا أو مار أو راكبً 

ا من ا من النهار يوم عرفة وجزءً ءً رفة جزع

ــل  ــحى(اللي ــة الأض ــارً )ليل ــور نه ا ، والحض

حنيفـة   وفريضة عند أبى  د المالكيةواجب عن 

الأئمة، والركن عند المالكية الوقوف   ضوبع

ــيلاً  ــل ــى أى، ويكف ــن  ى الحضــور ف ــزء م ج

ولــو قبــل الفجــر  ىة عيــد الأضــحلــء لي اأجـز

هـذا الـركن   ويجب فـى  ،بقدر إمساك الصائم

ــدر الجلســة لاا ــل بق ــوق الجب ــين ســتقرار ف ب

لا فـرق بـين القـائم   ،السجدتين بعـد الغـروب

والراكع، فإن نفـر عنـد جالس  فوق الجبل وال

 .الغروب مباشرة فعليه دم

ولا يضر الخطـأ فـى تعيـين الليلـة، فـإن 

 ادين أنهـقـية عشـرة معت دالليلة الحا  وقفوا فى

الليلة العاشرة أجزأهم ذلك، ولا يبطـل الحـج 

 ؛بالـدم  رُ بَ جْ ر، ويُ ا إذا تعذَّ بترك الوقوف نهارً 

 نه واجب عند المالكية.لأ

 دعرفـة خطبتـان بعـ  يـوم  ومن السنة فى

ــُ مُ لِ عْ مســـجد عرفـــة كالجمعـــة يُ ب الـــزوال   مُ هـ

وذلـك  هما مـا علـيهم مـن المناسـكالخطيب ب 

 ىفي يوم عرفـة قبـل أذان الظهـر، ثـم يصـلِّ 

الظهــر والعصــر جمــع تقــديم وقصــر بغيــر 

الصـلاة إلـى   دالمقيمين بعرفة، ثم ينفرون بع

جبـل الرحمـة علــى طهـارة مسـتقبلين البيــت 

ن متضــرعين لغــروب ي ال الوقــوف، داعــحــ

ــكينة  ،الشــمس ــام بس ــدفع الإم ــدفعون ل ــم ي ث

وخشــوع  تعــالى ورحمــة بأهــل  رووقــا

حتى لا تحصـل مضـرة لـزوار الله   ؛الموقف

 بيته. فى

لفــة بــين المغـــرب دمز ثــم يجمــع فــى

ــا ــاء،  ءوالعش ــع قصــر العش ــأخير م ــع ت جم

 ؛الجمـرات قبـل صـلاة الصـبح  التقط منهـي و

 لىصـعـالى وي ت  ضـيافة الله  بيت بها فىي لأنه  

 بها الصبح.

الحرام ليقـف بـه إلـى   روينفر إلى المشع

  ى لرمـىن ـًفيسير إلى مِ   ،قرب طلوع الشمس

 

  ــلام ــة الإس ــدد حج ــام المج ــا الإم ــماحة مولان س

زمان السيد محمـد ماضـى أبـو الوالمسلمين فى هذا  

كُمْ   -العزائم   وجعلكـم   ،بكـم  ونفعنـا الله  ،قدس الله سِرَّ

نود من سـماحتكم   –وليا مرشدًا لطلاب العلم النافع  

مــا هــو الواجــب  -أطــال الله عمــركم -أن تبيِّنــوا لنــا 

 ،على الحاجِّ يـوم الوقـوف بعرفـة مـن أحكـام وآداب

ى عنــد رمــى الجمــرات ى ننتفــع حتــ ؛وكــذلك فــى مِنــً

 بفريضة الحج التى نحيى ذكراها الآن.

 فأجاب سماحته قائلاً:  
 



 

  

ر ســِّ حَ جمــار العقبــة، وعنــد مــروره بــبطن مُ 

 يسرع.

حلق أو قصر وذبح أو   راجمال  فإذا رمى

الإحـلال الأصـغر،   لُّ حـِ وبـذلك يَ   ،يهنحر هد

: ولق فلا يحرم عليه إلا الصيد والنساء، وفي

 والطيب.

ــ ــواف رويسـ ــوف طـ ــة فيطـ ــى مكـ ع إلـ

له الصيد والنساء والطيب،   لَّ الإفاضة وبه حَ 

عشر ليقيم   فى اليوم الحادى  ىنً ويرجع إلى مِ 

ــ ــدودات، ولرمـ ــة المعـ ــام الثلاثـ ــا الأيـ  ىبهـ

 .الجمرات الثلاث

 ندوبات الوقوفم
 )١(لــى وقــوف بعــد صــلاة الظهــرينالأوْ 

ند ع ةفعر  وهو مكان شرقىِّ   –  بل الرحمةجب 

وندب الوضوء،   –  القبة المسماة قبة أبينا آدم

وندب الركـوب أو   ،وندب الوقوف مع الناس

ــيجلس، ونــدب صــر ف الوقــوف إلا لتعــب ف

ــى ــاس ف ــت والمَ  الأنف ــذا الوق ــدعاء  لِّ حــَ ه بال

الـدنيا   ىريـوالتضرع إلى الله تعـالى لنيـل خ

ــة والآخــرة؛ ــا لحظــات الإجاب ــاس  ،لأنه وأنف

يـه بـالغفور وتجلِّ   ،هيـدعب الإقبال من الله على  

 التواب المحسن الوهاب.

فإذا غربـت الشـمس يـدفع إلـى مزدلفـة، 

 ىويصـلِّ   ،جمـع تـأخير  نِ يْ اءَ شَ ويجمع بين العِ 

ــرً  ــاء قص ــل مزالعش ــة، والأوْ دا إلا أه ــى لف ل

هــذه الليلــة  صــلاة المغــرب والعشــاء فــى

ما قبـل مزدلفـة هُ مَ بمزدلفة، وأعادهما مـن قـدَّ 

 ا المعـذور فـى أىهمـمعا لغير عـذر، فيجندبً 

ومـن   ،، كل ذلك لمن وقـف مـن النـاسلٍّ حَ مَ 

هما انفرد بوقوفه عـن الإمـام والنـاس، صـلاَّ 

ر دْ لفــة بق ــَدووجــب النــزول بمز ،وقتهمــا فــى

ن والأكـــل ي ال وصـــلاة العشـــاءحـــَ الرِّ  حـــطِّ 

الله  نزل فعليه التقرب إلىوالشرب، ومن لم ي 

بذبيحــة، ونــدب البيــات بهــا وارتحالــه منهــا 

 بعد صلاة الصبح. سٍ لَ غَبِ 

 لٌّ حـِ مَ   –وندب الوقوف بالمشعر الحـرام  

ــً  ــة ومن ــين مزدلف ــف مســتق –ىب ــت  لاً ب يق البي

ا ا فـاكرً ا شـاكرً الله تعالى المغفرة حامدً   سائلاً 

بطـــن  إلـــى الإســـفار، ويســـرع الســـير فـــى

وهـــو واد بـــين المشـــعر الحـــرام  –رســـِّ حَ مُ 

فإذا وصل إلى العقبـة وعليهـا سـور   –ىنً ومِ 

 ا فـىجمرة العقبـة نـدبً   نها رمىيعيِّ ء  نامن الب 

 هذا المكان والوقت.

 الجمرات واجب  مىر
كون بسبع حصـيات يلتقطهـا ي ن أن  ويتعيَّ 

من المزدلفة للعقبة ويسرع برميها ولـو كـان 

ء إلا  لـه كـل شـىلَّ وبتمـام رميهـا حـَ   ،اراكبً 

ونــدب أن  صــيد، قيــل: والطيــب،لالنســاء وا

لرمى من ا  بعوتتا  ،عند رمى كل حصاة  رَ يكبِّ 

ــر فصــل ــن أى  ،غي ــه م ــا بنفس ــدب لقطه ون

وجـاز   لفة،دجمرة العقبة فمن المزأرض إلا  

 أن يلتقطها له غيره.

وبعــد العقبــة يــوم النحــر يحلــق ويــذبح، 

وينـدب أن   ،والحلق واجـب، والنحـر واجـب

ما قبل زوال الشمس،   يكون عقب العقبة إلى

وصح تقصير الرجل، والمـرأة تقصـر فقـط، 

ــق ا ــوز حل ــرأس، ولا ولا يج ــن ال ــبعض م ل

وإن أجزأ  ،يجزئ تقصير بعض شعر الرجل

عند بعض المذاهب كمسح جزء مـن الـرأس 

 أو بعضها.

ىوالمالكيـــة لا يصـــلُّ  ولا  ون العيـــد بمنـــً

ــى ،بالمســجد الحــرام ــل يتوجهــون إل مكــة  ب

، وبـه حلق والتقصـيرال  لطواف الإفاضة بعد

ــَّ الأكبــر فحَ  لُ لاَ حصــل الإحــْ  ــه  تْ ل ــه زوجت ل

ريضة الف ىَ عْ سَ  مَ دَّ الطيب، إذا كان قَ والصيد و

ن أن تعــيَّ  هُ مــَ دَّ قبــل الوقــوف، فــإن لــم يكــن قَ 

الطـواف، وعنـد توجهـه   يسعى بعـد ركعتـى

م الحجر الأسعد ويخـرج للصـفا، يتسلَّ   يِ عْ للسَّ 

 ء.ل شى له كلُّ حِ يَ  مام السَّعْىوبت 

ــى مِ  ــع إلـ ــً ويرجـ ــام نـ ــا الأيـ ــيم بهـ ى ليقـ

ث، فيبـدأ الجمرات الـثلا  ويرمى  ،المعدودات

ولى ثــم الوســطى ثــم العقبــة، وذلــك فــى بــالأ

 اليوم الحادى عشر، ويرمى فى اليـوم الثـانى

عشــر والثالــث عشــر، فيكــون مــا رمــاه مــن 

كـل   ا، ثلاثة أيام يرمىالأحجار سبعين حجرً 

كـل   د رمـىر عنـيكب ـِّ  ،جمرة بسبع حصـيات

 حصاة ويرميها بنفسه.

 لوقوف حال الرمى ا
جمـرة   ند رمىة الوقوف عليس من السنَّ 

ــا مســرعً  ــل يرميه ــة ب ــىالعقب  ا، ويمضــى إل

المناسك الأخرى مـن حلـق وذبـح وطـواف، 

 رِ دْ سطى بق ـَوويقف عند الجمرتين الأولى وال

كـل   ر عنـد رمـىما يقرأ سـورة البقـرة، يكب ـِّ

ــنَّ  ــو الس ــد ء ، ولا شــىةحصــاة وه ــه عن علي

، وقــال: الأئمــة إن تــرك التكبيــر إلا الثــورى

 .ب إلىَّ حبدم فأ رَ بَ فإن جَ  مُ عِ طْ يُ 

 رِ دْ ف عنــد الجمــرتين بعــد العقبــة بق ــَيقــو

ا الله ا داعي ـًا حامـدً حً ا مسـبِّ رً سورة البقرة مكب ـِّ

 بما شاء.

إنه بلغه أن   قال:    أنسعن مالك بن  

ن عمر بن الخطاب كـان يقـف عنـد الجمـرتيْ 

 القائم. لَّ مَ يَ  حتى ؛ا طويلاً ين وقوفً الأولي 

عمـر وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن 

ر الله ن الأوليـين يكب ـِّكان يقـف عنـد الجمـرتيْ 

ــده ب ســي و ــدعو الله حه ويحم ــف  ولا وي يق

 عند جمرة العقبة.

عمـر  وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن

ــِّ  ــان يكب ــك ىر عن ــَ ــا رَم ــرة كلم ىِ الجم ــْ  د رَم

ىِ الجمـار فـى شْ ة المَ حصاة، والسنَّ  ىُ فى رَمـْ

 والثالث. اليوم الثانى

 فى ا
ُ
ى

ْ
ش

َ
 مار الج لم

ــين ــين وراجع ــون ذاهب ــرة فيمش ، إلا جم
 والجمـرة الأولـى فـى  ،يـوم النحـر  العقبة فى

ــىالا ــا تل ــى م ــً مِ  صــطلاح ه ــا  ،ىن ــدأ به فيب
كـل يـوم ويخـتم بالعقبـة، وإنمـا   الإنسان فـى

بطـن   لـىلأنهـا ت   ؛ى يوم النحـربالعقبة ف  ئَ دِ بُ 
ىِ   ر،سِّ حَ مُ  الجمـرات   وجاز الركوب فـى رَمـْ

ــ ــعيف، فقــد رماه ا معاويــة لمــريض أو ض
ــد اخْ  ،اراكب ــً جمــرة العقبــة بــأمور  تْ صــَّ تُ وق

ــر، وأن لا يُ  ــوم النح ــا ي ــة: بكونه ــَ أربع  فَ وق
مـن أسـفلها   عندها، ويرميها ضحًى، وترُْمَى

فا ن الصـَّ بـيْ   ىعَ أو سَ   ىمَ ولا يعيد من رَ   ،اندبً 
 د ذلك.ولكن لا يتعمَّ  ،ير متوضئوالمروة غ

 و
َ
 قت ر

ْ
 الجمرتين الأوليين ىِ م

ــد  ــا بع ــوقته ــن الي ــزوال م ــادىال  وم الح
 بُّ حَ تَ سْ ويُ   ،قبل الزوال أعاد  ىمَ عشر، فمن رَ 
وهــذا  ،قبــل صــلاة الظهــر ىُ مــْ أن يكــون الرَّ 

من   ، وعلىبإجماع الأئمة رضوان الله عليهم
 هِ بُّ ش ـَأثـرهم وسـارع للتَّ   ديهم واقتفـىهب   لَ مَّ جَ تَ 

 بهم.
وصلى الله على سيدنا محمـد وعلـى آلـه 

 .وصحبه وسلم
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  أحبائي براعم الإيمان:
ن  ر م ى كثي لَه عل ه وفضَّ مَ انَ وكرَّ قَ اللهُ الإنس خل

مْنَا بَنيِ آدَمَ وَحَمَلْناَهُمْ : خلقه، كما قال تعالى وَلَقَدْ كَرَّ

لْناَهُمْ  اتِ وَفضََّ يِّبَ نَ الطَّ اهُمْ مِ رِ وَرَزَقْنَ رِّ وَالْبَحْ ي الْبَ فِ

نْ خَلَقْنَا تفَْضِ  و )٧٠الإٍسراء:( يلاً عَلىَ كَثِيرٍ مِمَّ ، وه

سبحانه يعلم كيف يكون هذا الإنسان سعيدًا، وما الذى 

  يتُعسه.

ى  ف عل دنيا والآخرة تتوق ي ال ان ف وسعادة الإنس

ة،  ادة خالص ة، وعب دة حق ي: عقي ة ه ور أربع أم

  ومعاملة حسنة، وأخلاق فاضلة. 

ة  ور الأربع باختصار  -ولذلك أحببتُ أن أكتبَ في هذه الأم

يد لأحب - د الس ائي براعم الإيمان، مستلهمًا من علوم الإمام المجدِّ

رًا  ون سراجًا مني ا لتك اض فيه ذي أف زائم، ال ي الع محمد ماضي أب

  للسالكين طريق رب العالمين. 

 
ي الله  ه ف انُ عقيدتَ ي أن يضبط الإنس ة ف دة الحق وتحقق العقي

هادة  -لإسلام الخمسة لأنها أوُلَى أركان ا تعالى ورسوله  ش

ول الله  دًا رس ه إلا الله وأن محم ان -أن لا إل يش الإنس ى يع ، حت

ي  ائرًا ف ان س ف ك ان وكي ن ك حياته مع الواحد الأحد، فيشهده أي

، فيكون اللهُ طريق رب العالمين على منهاج سيد المرسلين 

ه،  تعالى معبودَه، والرسولُ  مقصودَه، والقرآنُ المجيد حجتَ

ة حتى  زة والكرام ي دار الع يبلغ الإنسان مناه يوم يلقاه سبحانه ف

  لأهل الاستقامة.

ال  ا ق ا، كم م به د العل ه إلا الله بع وإنما تتحقق شهادة أن لا إل

الى:  هَ إِلاَّ اللهُ تع هُ لاَ إِلَ اعْلَمْ أنََّ د )١٩محمد:( فَ ق العب إذا تحق ، ف

ا ق ت شهادته؛ كم ا تحقق م به ل العل الى: ذلك وصار من أه ال تع

 ا مِ قَائِمً وا الْعِلْ ةُ وَأوُلُ وَ وَالْمَلاَئكَِ هَ إلاَِّ هُ هُ لاَ إِلَ هِدَ اللهُ أنََّ شَ

  ).١٨آل عمران:( بِالْقِسْطِ 

ه إلا الله وأن  هادة أن لا إل ه ش اطة فق اقش ببس ا نن الوا بن تع

  سيدَنا محمدًا رسول الله:

  أشهدُ أن لا إلَهَ إلاَّ اللهُ: -
ه  اللهُ سبحانه ان ب هو الحقُّ المطلَقُ ومصدر الحقائق، وللإيم

سبحانه لابد أن نرد كل شيء في هذا الوجود إلى الخالق الحكيم، 

الذي أوجد هذا العالم بإرادته المباشرة المطلقة، على أعلى درجة 

  من الترتيب والدقة والنظام والجمال. 

ل،  ه العق فا سبحانه ليس كمثله شيء، لا يكيِّف

ه، ولا تدر ل شيء، لا ضد ل الق ك كه الأبصار، خ

د دون  يئة لعب ه، ولا مش بيه ل ه، ولا ش د ل ولا ن

يء  ل ش و بك يم، وه يء عل ل ش و بك يئته، وه مش

  محيط. 

ق إلا  ود بح هَ إلاَّ اللهُ) أي: لا معب ى (لاَ إلَ ومعن

ل شيء،  ي عن ك و الغن الله الخالق لكل شيء، وه

  وكل شيء محتاج إليه. 

دِّ  ام المج ول الإم و يق ي أب يد محمد ماض د الس

  العزائم عن شهادة التوحيد: 

 هي النورُ نورُ اللهِ في التوحيـــــــــدِ 

رْهَا تنََلْ تأييــــــــــ ــدِيـــــبقلبِك كرِّ  
 هي السرُّ سرُّ اللهِ للقربِ واللِّقَــــــــا

ـودِ ــــــإذا قلتهَا يعطيكَ خيرَ الجُـــــ  
 ـاـبِّنـَـــبها صورةُ التوحيدِ مرضاةُ رَ 

دِ ـــــــبها طُهْرةُ الأرواحِ في التجريـ  
 لَناَ فاكَْشِفَنْ أسرارَها يَا إلهََنَــــــــــــا

ــــدِ ــــلِنفَْقهََهَا نحظى بنورِ فريــــــــ  
فَا  هي الكنزُ فيهِ النورُ والغيبُ والصَّ

ـدِ ـــــــومَن قَالهََا يَرْقَى إلىَ التأييــــــ  
ى جاء بعض النا س إلى الإمام الشافعي وطلب منه دليلاً عل

  وجود الله عز وجل، فقال الشافعي: 

ا،  رًا طري ا حري ز فتخرجه ا دودة الق وت، تأكله ةُ الت ورق

ا  ا لبنً وتأكلها الغزالة فتخرجها مسكًا نقيا، وتأكلها الشاة فتخرجه

  شهيا، المادة واحدة، والصنعة مختلفة، فمَن الصانع؟.

ب ع ذلك وج ي ول درة الله ف رى ق ون لن ي الك ل ف ا التأم لين

  خلقه؛ وحكمته في تصريف الأمور وتقديرها.

  أمثلة من التأمل في قدرة الله سبحانه وتعالى وحكمته:

 ا الأشجار ان، وجعله ع الإنس و لنف : جعلها اللهُ تعالى تنم

د  ـتْ عن مَ سٌّ لتألَّـ ا حِ ان به و ك ة، ول سٍّ ولا حرك لا حِ سبحانه ب

ا ع فروعه ولى  قط دها الم جار أفق ةً بالأش انها، فرحم وأغص

ا  تحطم بحركته ى لا ت ة حت لا حرك ، وجعلها اللهُ ب سبحانه الحِسَّ

  النباتات والمساكن والممتلكات.

  :ود  الحيوان دم وج ة، لأن ع ا وحرك ه حِس جعل الله ل

ن  دِ عضو م ار أو بخطر فقَْ الحِسِّ يجعلُ الحيوانَ لا يشعر بالن

و د يم ائه، فق ل الله أعض ة، وجع روة الحيواني ى الث ت، وتتلاش

ن الأذى،  رب م تطيع اله ة ليس ى الحرك درة عل وان الق للحي
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  والوصول إلى أماكن طعامه، وليستخدمه الإنسان في منافعه.

 :مس ط  الش عاعها فق ف ش لأرض نص ت ل و أعط ل

لتجمدت الأرض، ولو أعطت أكثر مما تعطيه للأرض لاحترقت 

  الأرض.

  :اء اء الم ن الم ر م ر بكثي الح أكث اء الم ل الله الم جع

العذب، لأن الملح يمنع التعفن في الماء، وجعل الماء العذب يأتي 

ى  اء حت من سطوع الشمس على سطح البحر فيتبخر بعض الم

ي  ذب ف اء الع ا الم ظ لن ُ سبحانه يحف ا رًا، ف يصير سحابًا ثم مط

  المحيطات والبحار. 

 :ار ات  الن ل الله النب مس جع ة الش زن طاق ر يخ الأخض

رار  ين الاخض ع ب ن جم بحان مَ ارًا، فس ا الله ن م يجعله ه، ث بداخل

اراً والنار، قال تعالى:  رِ نَ جَرِ الأْخَْضَ نَ الشَّ م مِّ لَ لكَُ ذِي جَعَ الَّ

نْهُ توُقدُِونَ    .)٨٠يس:( فَإذِاَ أنَتمُ مِّ

 :ار ل والنه يف  اللي ي الص ويلاً ف ارَ ط ل اللهُ النه جع

ي لاحت ويلا ف ل ط ل اللي رارة، وجع وء والح ام للض اج الأجس ي

در  الشتاء لاحتياج الأجسام للراحة، وعدم تعرضها للضوء إلا بق

  معين.  

  قال أحد الصالحين:

 هـــــالشمسُ والبدرُ مِن آياتِ قدرتـِ 

اهُ ـــــوالبَرُّ والبحرُ فيضٌ مِن عطاي  
دَهُ والطيرُ سَبَّحـَ   ـهُ ـــــــالوحشُ مَجَّ

وتُ ناجـاهُ ـــــــموج ُ كبَّرَهُ والحوال  
مِّ قدَّسَه  والنملُ تحتَ الصخورِ الصُّ

ي خلاياهُ ـــــــوالنحلُ يهبطُ حَمْدًا فِ   

  أسماءُ اللهِ الحُسْنَى:
الى:  ال الله تع اق ادْعُوهُ بهَِ نىَ فَ مَاءُ الْحُسْ ِ الأسَْ َّ ِ  وَ

َ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ  (:، وقال رسول الله )١٨٠الأعراف:( َّ ِ إنَّ 

ةَ  لَ الْجَنَّ اهَا دَخَ نْ أحَْصَ مًا مَ ن [  )اسْ ة، واب ي الحلي يم ف و نع أب

  .]عساكر

  

 
  

  
و  و السميع البصير، وه ه شيء وه والله سبحانه ليس كمثل

وادث،  الف للح داء، مخ وده ابت يس لوج ديم ل د وق بحانه واج س

  أحد.  وقيامه تعالى بنفسه، وهو واحد

ماء  ل إن الأس ر، ب يس للحص اه ل ذي أوردن ديث ال والح

ا:  ديث أيض ي الح ين، فف دد مع ي ع ورة ف ر محص نى غي الحس

ي  ه ف ك، أو أنزلتَ ه نفسَ يْتَ ب مَّ كَ، س و ل مٍ ه ل اس ألكَُ بك (...أس

بِ  كتابِك، أو عَلَّمْتهَ أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغي

  .]أحمد وغيره[عندَك...) 

  أشهد أن محمدًا رسولُ اللهِ: -
ن  أي: أشهد أن سيدنا محمدًا  ول المرسل م و الرس ه

بحان ينالله س ق أجمع ة للخل ة والرحم ان ، ه للهداي و الإنس وه

  الأكمل في الخَلْقِ والخُلقُِ، والمبعوث للخَلْقِ كافة.        

أنه:  اقال جل ش ينَ لَمَ اقَ النَّبِيِّ ُ مِيثَ َّ ذَ  ن  وَإذِْ أخََ تكُُم مِّ آتيَْ

هِ  ؤْمِننَُّ بِ مْ لَتُ ا مَعكَُ قٌ لِّمَ دِّ صَ ولٌ مُّ اءكُمْ رَسُ مَّ جَ ةٍ ثُ ابٍ وَحِكْمَ كِتَ

ا  الوُاْ أقَْرَرْنَ رِي قَ مْ إِصْ ى ذَلِكُ وَلَتنَصُرُنَّهُ قَالَ أأَقَْرَرْتمُْ وَأخََذْتمُْ عَلَ

نَ الشَّاهِدِينَ  ال )٨١آل عمران:( قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأنََاْ مَعكَُم مِّ ، وق

َ عز وجل:  َّ اعَ  دْ أطََ ولَ فَقَ سُ عِ الرَّ ن يطُِ اء:( مَّ ، )٨٠النس

الى:  كَ وقال سبحانه وتع ذِينَ يبُاَيِعوُنَ َ  إنَِّ الَّ َّ ايِعوُنَ  ا يبَُ  إنَِّمَ
  .)١٠الفتح:(

ول الله  دًا رس هد أن محم ا أن نش ها علين ى الله ففرض ل

ده، خاتم عليه وآله وسلم يّ بع اء لا نب رآن ، الأنبي و الق ه ه وكتاب

ى  يمن عل و مه ده، وه اب بع الكريم، خاتم الكتب السماوية لا كت

ماوية  ب الس ن الكت ا سلف م دق لم اب، ومص ل كت هك وأن ، قبل

ه  ره كتابُ ا أق ا؛ إلا م ية عليه رائع، قاض خة للش ريعته ناس ش

  ووافقه، وكتابه شاهد على الكتب، وحاكم عليها. 

ة السب وهو  ن فرح د م ا تج ب الأعظم لكل موجود، م

دين أو  ة بالوال ن فرح د م ة؛ ولا تج ة أو هداي ال أو بهج أو جم

يض  ن ف ذا م ل ه ان ك ارب؛ إلا ك ة أو الأق الأولاد أو الزوج ب

ه  الى: رحمت ال الله تع ةً ، ق لْنَاكَ إلاَِّ رَحْمَ ا أرَْسَ وَمَ

  وللحديث بقية إن شاء الله.. .)١٠٧الأنبياء:( لِّلْعَالمَِينَ 



  

 

 

 

 

 

 

 لأستاذ الدكتور ا

 نور الدين أبو لحية

 ئريةزارية الجهو الجم
 

 

اتهــام الصــوفية لم يكتــف ابــن تيميــة ب

، بل حمل حملة شــديدة بالبدعة والضلالة

قولــه: بفقد وصفهم في فتــواه    ،يهما علد ج

وأعداء الــرحمن،   (فهؤلاء جند الشيطان،

وهم يظنون أنهم مــن أوليــاء الله المتقــين، 

افقين؛ وحالهم أشبه بحــال أعــداء الله المن ــ

يحــب مــا أحبــه الله تعــالى،  مــؤمنن الفــإ

أبغضــه الله تعــالى، ويــوالي ويــبغض مــا 

أوليــاء الله، ويعــادي أعــداء الله، وهــؤلاء 

يحبون ما أبغض الله، ويبغضون ما أحب 

الله، ويوالـــــون أعـــــداء الله، ويعـــــادون 

أوليـــاءه؛ ولهـــذا يحصـــل لهـــم تنـــزلات 

شــيطانية بحســب مــا فعلــوه مــن مزاميــر 

 ورســوله ن اللهوا ع ــوكلما بعــدالشيطان،  

أعــداء الله وطريــق المــؤمنين قربــوا مــن 

 .)١(ورسوله وجند الشيطان)

لتفت القاضي إلــي، وقــال: مــا تقــول ا

 أنت؟

ــد ق لــت: صــدق ســيدي القاضــي.. وق

ا اســتعمله مــن بعــده كانت فتاواه هذه ســببً 

من تلاميــذه فــي تكفيــر الصــوفية وإباحــة 

ك دمــائهم.. ومــن أبســط الأمثلــة علــى ذل ــ

دة التي ينشدها الصــوفية، لبرن اموقفهم م

والشــوق  والممتلئة بمدح رســول الله 

ــن تيم ــذ اب ــر تلامي ــد كف ــه.. فق ــن إلي ــة م ي

ــه بالشــرك  ــوا علي ــا، وحكم الســلفية قائله

ــدها وســامعها  ــل كفــروا منش ــي.. ب الجل

ــر  ــن تكفي ــاكت ع ــا والس ــي عنه والراض

 الجميع.

مــن تصــريحات تلميــذ ابــن تيميــة ف

ــنالنجيــب  ــد ب ــد محم ــه: الوهــاب ق عب ول

عرف هذه المسألة، وعرف البــردة   (فمن

ــة الإســلام، ومــن  فــتن بهــا، عــرف غرب

ــدا ــرف أن الع ــا وع ــتحلال دمائن وة، واس

وأموالنـــا ونســـائنا، لـــيس عنـــد التكفيـــر 

والقتــال؛ بــل هــم الــذين بــدؤونا بــالتكفير 

 ِ َّ عَ  دْعُو مــَ والقتال، بل عند قوله: ﴿فَلا تَــ

كَ أوُلَ ه: ﴿د قول ــوعن ــ  ،)١٨الجن:  (أحََداً﴾   ئــِ

يلَةَ  مُ الْوَســِ ى رَبهِّــِ ونَ إِلــَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يبَْتغَــُ

هُ )٥٧الإسراء:  (قْرَبُ﴾  أيَُّهُمْ أَ  ، وقوله: ﴿لــَ



  

 



هِ لا  نْ دُونــِ دْعُونَ مــِ ذِينَ يــَ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالــَّ

 .)٢()١٤الرعد: (يَسْتجَِيبوُنَ لهَُمْ بِشَيْءٍ﴾ 

خصــية: الش  يقول في بعض رســائلهِ و

رأيــت، وســمعت، ك: مــا  عجب من ذل(وأ

ــر  ــاس، ويفس ــم الن ــه أعل ــدعى أن ــن ي مم

ــرآن ويشــرح الحــدي ــم الق ــدات، ث ث بمجل

يشــرح البــردة، ويستحســنها، ويــذكر فــي 

تفســـيره وشـــرحه للحـــديث أنـــه شـــرك! 

ويموت ما عرف ما خرج من رأسه! هذا 

هو العجــب العجــاب، أعجــب بكثيــر مــن 

ة، ولا ن جن ــناس لا كتاب لهم، ولا يعرفو

ا؛ وأما كــون لا ، ولا إلهً ا، ولا رسولاً رً نا

إله إلا الله، تجمع الدين كله، وإخراج من 

قالها مــن النــار، إذا كــان فــي قلبــه أدنــى 

 .)٣(مثقال ذرة، فلا إشكال في ذلك)

هذا النص واضح في تكفيره للعلماء و

الذين قبلــوا البــردة أو شــرحوها.. وكأنــه 

كم كــل علــوميقول لهــم: لــن تغنــي عــنكم  

ما دمــتم استحســنتم البــردة أو   انيفكموتص

 شرحتموها.

ــد و ــدد عب ــتهم المج ــال علام ــذا ق هك

 حمن بن حسن في قول البوصيري:الر

 ا أكرَمَ الخلقِ ما لي مَن ألوذُ بهي

 سِوَاكَ عِندَ حُلولِ الحادِثِ العمَِمِ   

 لَن يَضِيقَ رسولَ اللهِ جاهكَُ بيو

 مِ قِ تَ اسمِ مُنــبريمُ تجََلَّى ـــذا الكإ   

قــد علــق علــى هــذه الأبيــات بقولــه: ف

فــي ارتكــاب مــا  (فناقضوا الرســول  

ــة، وشــاقوا الله  ــه أعظــم مناقش نهــى عن

ورسوله أعظم مشاقة، وذلك أن الشيطان 

أظهر لهم هذا الشرك العظــيم، فــي قالــب 

وتعظيمــه. وأظهــر لهــم   محبة النبي  

التوحيد والإخلاص، الذي بعثه الله به في 

ــب  ــركقال ــؤلاء المش ــم تنقصــه. وه ون ه

ــون الناق ــى المتنقصـ ــوا فـ ــون، أفرطـ صـ

بما نهاهم عنه أشــد النهــي،   تعظيمه  

وفرطوا في متابعته. فلــم يعبــؤوا بأقوالــه 

ــه، ولا ســلموا  رضــوا بحكمــه ولا وأفعال

 نمــا يحصــل تعظــيم الرســول إلــه، و

بتعظيم أمره ونهيــه. وهــؤلاء المشــركون 

غ  الأمــة،  بــهعكسوا الأمر فخــالفوا مــا بلــَّ

فعــاملوه بمــا  فســه وأخبــر بــه عــن ن

، والتعلــق  نهــاهم عنــه: مــن الشــرك بــا

 .)٤(على غير الله)

هكذا قال علامتهم المحــدث ســليمان و

، والــذي علــق علــى الأبيــات الله  بن عبــدا

ا في هذه السابقة وغيرها بقوله: (فتأمل م

الأبيات من الشــرك.. منهــا: أنــه نفــى أن 

ه الحــوادث، إلا لت ب ــيكون له ملاذٌ إذا ح

ــك إلا  وحــده لا النبــي  ــيس ذل ، ول

شريك له، فهو الذي ليس للعباد مــلاذ إلا 

هو.. الثاني: أنــه دعــاه ونــاداه بالتضــرع 

وإظهار الفاقة والاضــطرار إليــه، وســأل 

إلا مــن منه هذه المطالب التــي لا تطلــب  

الله، وذلـــك هـــو الشـــرك فـــي الإلهيـــة.. 

، وهذا هــو ع لهثالث: سؤاله منه أن يشفال

الذي أراده المشركون ممن عبدوه، وهــو 

الجـــاه والشـــفاعة عنـــد الله، وذلـــك هـــو 

فإن الشفاعة لا تكــون إلا   االشرك، وأيضً 

بعد إذن الله فلا معنى لطلبهــا مــن غيــره، 

أن  فإن الله تعالى هــو الــذي يــأذن للشــافع

يشفع لا أن الشافع يشفع ابتــداء.. تنــاقض 

أن   ولاً لــب أعظيم وشرك ظاهر، فإنــه ط

لا يضيق به جاهه، ثم طلب هنا أن يأخــذ 

ــده فضــلاً  ــانً  بي ــه. اوإحس ــا هلاك ، وإلا في

الشــفاعة ثــم  لاً فيقال: كيف طلبــت منــه أو

طلبت منــه أن يتفضــل عليــك، فــإن كنــت 

تقــول: إن الشــفاعة لا تكــون إلا بعــد إذن 

وترجــوه  ، فكيــف تــدعو النبــي الله

ــفاعة؟  ــأله الش ــه وتس ــن ل ــألتها م ــلا س فه

، الــذي لــه ملــك الســموات اعً يمالشفاعة ج

والأرض، الذي لا تكون الشفاعة إلا مــن 

بعد إذنه، فهذا يبطل عليك طلب الشــفاعة 

 .)٥(من غير الله)
 

 . )٦٣٥/  ١١مجموع الفتاوى () ١(
 . )٢٩٤/ ٤الدرر السنية في الأجوبة النجدية () ٢(
 . )٦٥/ ٢جوبة النجدية (الدرر السنية في الأ ) ٣(
يد لشرح كتاب ا) ٤(  .) ٣٨١/   ١لتوحيد: ( فتح ا
 . )٦٢١صرح كتاب التوحيد ( تيسير العزيز الحميد في ش) ٥(



   

 
   

 

  

 رسول الله  خبر مقدمة عناللقاءات الماضية عرضنا في 

اللمسيح الا ةفتن عن والذي تضمن صفاته وأتباعه ومكان  ،دَّجَّ

خروجه وكيفية فتنته للناس، وكيفية هلاكه.

ال وبدأنا ، في عرض الرؤية العزمية عن فتنة المسيخ الدَّجَّ

ق المدرسة العزمية وأوضحنا أن  أنواع من بين ثلاثة تفُرِّ

اال ال الذات، ولين: دَ دَّجَّ الدَ جَّ الزمان،  خرآ الجَّ دَ وعصر، ال جَّ

ث عن ينبدأ هذا اللقاء في الحدوتحدثنا عن أول نوعين، و

ال آخر الزمان.جَّ دَ 

 

الاً  بداية لا بد أن نوضح أن الله عز وجل ما كان ليعطي دَجَّ

معجزات أو كرامات ليضل بها عباده، فما دلت عليه الأحاديث 

بعض خوارق العادات، إنما ب الالدَّجَّ النبوية من قيام المسيخ 

الكثير من  هفي الأرض كثيرًا وتعلم تعميرهمن نتيجة هو 

، العلوم والاختراعات وبعض ألعاب السحر والخداع البصري

ولكونه سيأتي في وقت تراجعت فيه التكنولوجيا أو تلاشت، 

غير العادية التي بسبب الحرب النووية أو بسبب الكوارث 

محو دول الظلم والعدوان في أوروبا لتآخر الزمان ستكون في 

وأمريكا وآسيا، فيعود الشرق لأيام مجده التليدة.

يعود الزمان لسابقه من عندما تحدث هذه الحروب والكوارث 

ثم ، ر الأمراض والمجاعاتثتكو ،ةالاعتماد على الطرق البدائي

م ، ثها خليفة تلو خليفةويتولى حكم دولة أهل البيت، قومت

نبينها في وقت مقدر له نتيجة ظروف معينة سل اجَّ الدَّ يخرج 

فيما بعد، بعد أن يكون الناس نسوا الأدوات التكنولوجية التي 

عاش فيها آباؤهم أو أجدادهم.

ومن أدلة عودة البشرية لسابق عصرها في التكنولوجيا، 

:  عن المسيح رسول الله  حديث مسلم الذي قال فيه

إذا رآه عدو الله، ذاب كما ف م،، فأمهن مريمفينزل عيسى اب(

يذوب الملح في الماء، فلو تركه لانذاب حتى يهلك، ولكن يقتله 

)، ولو كان القتل بمسدس أو الله بيده، فيريهم دمه في حربته

بندقية أو سلاح ليزر ما كان عليه أثر الدماء، لكن وجود دماء 

.رسول الله يعني أن القتل يكون بحربة بدائية كما وصفها 

ال ف سيخدع المسيخ كيف العوام؟ وكيف نقرأ الأحاديث الدَّجَّ

الآن من تطورات؟ النبوية في ضوء ما وصلت إليه البشرية
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ة ى رو  مسلم في صحيحه عن حذيف
ال ول الله  :ق ال رس ال( :ق دَّجَّ وَرُ  ال أعَْ

رَى عَرِ  ،الْعيَْنِ الْيسُْ الُ الشَّ رُهُ  -جُفَ هُ  -كَثِي مَعَ

ارٌ  ةٌ وَنَ ارٌ  ،جَنَّ هُ نَ ةٌ وَجَنَّتُ ارُهُ جَنَّ رواه ) [فَنَ

  ].٥٢٢٢مسلم برقم 

لم أيضً ة  اولمس ال عن حذيف ال  :ق ق

عَ لأ(:  رسول الله ا مَ مُ بِمَ ا أعَْلَ النَ دَّجَّ  ال

يْنِ  :مِنْهُ  دُهُمَا رَأيَْ الْعَ انِ أحََ مَعَهُ نهَْرَانِ يَجْرِيَ

يَضُ  اءٌ أبَْ جُ  ،مَ أجََّ ارٌ تَ يْنِ نَ رُ رَأيَْ الْعَ  ،وَالآخَ

ارًا  رَاهُ نَ ذِي يَ رَ الَّ ا أدَْرَكَنَّ أحََدٌ فَلْيَأتِْ النَّهْ فَإمَِّ

ضْ ثُ  هُ ئْ رَأسَْهُ فَيَشْرَبَ يطَُأطِْ مَّ لْ وَلْيغُمَِّ مِنْهُ فَإنَِّ

  ].٥٢٢٣رواه مسلم برقم [ )مَاءٌ باَرِدٌ 
ن المفسرين د م ديثين فسر العدي أن ب الح

ال وي  الدَّجَّ ه يغ ران وأن يأتي ومعه أنهار وني
ن  اس، لك ا الن و به لاء أب يد ع ماحة الس س

ة  ة العزمي يخ الطريق زائم ش يس الع ورئ
العالمي للطرق الصوفية، فسرها بأن لاتحاد ا

ال ه، ويعرض  الدَّجَّ ذب حديث يخدع الناس بع
وه  يهم أن يتبع دعيًا أن عل ق م ك طري ي ذل ف

ه سيدخل لجنة، ويحذر من يُ ا ه بأن عرض عن
ا  لكنالنار،  دعو إليه ي الجنة التي ي اس ه الن

ار ل ن ز وج ا ا، والله ع دعو إليه ي ي ار الت لن
  .سبحانه المولى جنة

ديث  ى الح ماحته أن معن ا س ح لن فأوض
  .اي ا وليس عينمجازي 

ن سمعان  واس ب ي حديث الن اء ف  ج
ر  ي ذك ال:ف دَّجَّ الوا ال حابة ق ا  :أن الص " يَ

الَ  ي الأرَْضِ؟ قَ هُ فِ ا لبَْثُ ِ وَمَ َّ ولَ   :رَسُ
وْمٌ كَ ( ا ؛ يَ ونَ يوَْمً نَةٍ أرَْبَعُ هْرٍ  ،سَ وْمٌ كَشَ  ،وَيَ

امِكُمْ  ،وَيوَْمٌ كَجُمُعَةٍ  الوا)وَسَائِرُ أيََّامِهِ كَأيََّ  :.. ق
الَ  ي الأرَْضِ ؟ قَ رَاعُهُ فِ ا إِسْ ثِ كَالْغَ( :وَمَ يْ

يحُ  رِّ تدَْبَرَتْهُ ال رقم ...) [اسْ لم ب رواه مس
٥٢٢٨.[  

ببها سيكون  ي التحرك س هذه السرعة ف
ا  ائرة أو مكوكً ائرًا أو استخدام ط ا ط أو طبقً

ا م ريعة، نغيره وي الس فر الج ائل الس  وس
رعة  ا بس فر متاحً ا الس ون وقته د يك ي ق والت
ازت  د أن اجت وء، بع رعة الض ارب س تق

  الطائرات الآن سرعة الصوت.

ي  ف النب د وص ي  وق يلة الت الوس
ينَ بوله حِمارٌ يرَكَبهُ عَرضُ ما يركبها بأنها: (

ونَ ذِراعً ه أربَع د اأذُنُيَْ ام أحم نن الإم ) [س
ائرات  ،]١٤٩٥٤ح كل الط ق ش ي تواف وه
  ا. يهن، والمسافة بين جناحالآ

فَيَأتْيِ عَلَى السابق: (... حديث الجاء في 
هُ  تجَِيبُونَ لَ هِ وَيَسْ ونَ بِ دْعُوهُمْ فَيؤُْمِنُ وْمِ فَيَ  ،الْقَ

مَاءَ فَ  أمُْرُ السَّ رُ فَيَ  ،تُ بِوَالأرَْضَ فَتنُْ  ،تمُْطِ
أطَْوَلَ مَا  -الماشية  -فَترَُوحُ عَليَْهِمْ سَارِحَتهُُمْ 

تْ ذرًُا نمة - كَانَ الي والأس بَغَهُ  -الأع وَأسَْ
رُوعًا رَ  ،ضُ هُ خَوَاصِ دَّ ن ك -وَأمََ ة ع ناي

ل  رة الأك تلاء وكث وْمَ  ،-الام أتْيِ الْقَ مَّ يَ ثُ
 ،رِفُ عَنْهُمْ عَليَْهِ قوَْلَهُ فَينَْصَ  فَيدَْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ 

نْ  يْءٌ مِ دِيهِمْ شَ يْسَ بِأيَْ ينَ لَ بِحُونَ مُمْحِلِ  فَيصُْ
  ].٥٢٢٨رواه مسلم برقم [ ... )أمَْوَالِهِمْ 

 في هذا الحديث أوضح رسول الله 
الأن  دَّجَّ ر والأرض  ال ماء تمط يجعل الس س

  تنبت ويزيد من أحجام الماشية.
الالفكيف سيخدع  الناس بقدرته على  دَّجَّ

  ؟طار السماءتمسا
السترتكز خدع  في هذه الفتنة على  الدَّجَّ

ة  تمطارالاتقني وع س ي ن ديل ، وه ن تع م
ة  يالطقس المتعمد، أو ه ر كمي محاولة لتغيي

أو نوع هطول الأمطار من الغيوم من خلال 
وم أو  نشر ة للغي مواد في الهواء تعمل كمكثف

ة،  واة جليدي ر افتكن ات غي لعملي
ة للغ ةيالميكروفيزيائي زال أو م دف إن ، به

  .زيادة هطول الأمطار أو الثلوج

ائعة الاستخدام معلوم أن  الكيميائيات الش
ث ة وال د الفض ي يودي تمطار ه ي الاس لج ف

ون) يد الكرب ائي أكس اف (ثن ذلك الج ، وك
  .لهذا الغرضالبروبان السائل يستخدم 

وم  وي الغي ب أن تحت تمطار يتطل الاس
ائق ائل ف ى س ى أن عل رودة، بمعن ون  الب يك

ا يليزالم فر الس ة الص ن درج رد م ، يةء أب
استخدام مواد مثل يوديد الفضة والذي  وسيتم

ل  ابه للهيك وري مش ل بل ى هيك وي عل يحت
ثلج  ى لالبلوري لل ووي (عل د الن وم بالتجمي يق
  مستوى النواة).

تخدام  ا اس ان أم اف أو البروب ثلج الج ال
د ة أن بل فلتبري ى درج واء إل ثلج اله ورات ال

ذري بصورة تلقا المستوى ىلتتجمد ع ة ال ئي
  بعد أن كانت في حالة البخار.

اع،  طة الارتف وم متوس ي الغي ف
ى الإ ة عل ون مبني ة تك تراتيجية الاعتيادي س

ار غط البخ زان ض ات لأن  ؛ات كيلة جزيئ تش
ة الت وم فائق ي الغي ثلج ف ذه ربال مح له د تس ي

ر عل ات لتكب رات الجزيئ اب القط ى حس
ائ ر)الس م، ولة (المط ل إن ل ك هنال يحص

ئات الثلج سوف تصبح ثقيلة توسع كاف لجزي
ن يسقط  بصورة كافية لتسقط كأمطار وإلا ل

تمطار ءيأي ش مى الاس ة تس ذه العملي ، ه
  بصورة ساكنة.

ارة أو  م الح ي المواس تمطار ف ا الاس أم
تغلال  عى لاس و يس توائية فه وم الاس الغي

ةالحرارة ا ن عملي د لكامنة المطلقة م  ،التجمي
ذه الإ تراتيجية تسه مى الاس مطار تس
ي تخدام الحرك تم اس ث ي ي ، حي ادة ف الزي

ة  رارة الكامن ة،  ةتقويلالح ارات الهوائي التي
دً ل من مزي تويات  اتض ي المس ارب ف ن التق م

وم  ي الغي المنخفضة، وتسبب زيادة سريعة ف
  المختارة.

ة  ي عملي تخدمة ف ات المس الكيميائي
ر  ن أن تنش تمطار ممك لال الاس ن خ م

ائرات لال ،ط ن خ ي  أو م ة ف زة مثبت أجه
ن خأو  ،الأرض ق م طوانات تطل لال أس

  رات أو الصواريخ.ئمضادات الطا
لال و ن خ ر م ة النش بة لعملي بالنس

ق  ي المشاعل خلال التحلي تم رم الطائرات ي
ن العملية كرمي ذباب من فوق السحاب وتكو

ائرة واد ، الط إن الم ية ف زة الأرض ا الأجه أم
لا ن خ ل م عتحم واء ص طة دً ول اله ا بواس

  
ي س ث ال   الأم العام وال

اد العال ة يللات ق ال                                لل
ر ل ال ما ع ال  يلع
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  هواء.تيارات ال

ي  ا ف م اختباره ة ت ة إلكتروني ك آلي هنال
زر  م٢٠١٠سنة  حيث وجهت نبضات من لي
واء فأذو  راء لله ت الحم عة تح رلين ش وق ب

ت ، لباحثين من جامعة جنيفا ة افترض التجرب
يد  ائي أكس ز ثن وف تحف ات س ذه النبض أن ه
ي  روجين ف يد النت ائي أكس ت وثن الكبري

محفزة لعملية ت ون جزيئاكيف الجوي لالغلا
  .الاستمطار

ام  الإذا ق دَّجَّ داع  ال باستمطار السماء لخ
ت  ا جف ا م ي غالبً إن الأرض الت اس، ف الن
وارث ستصبح  وتلوثت بسبب الحروب والك

  للزراعة مرة أخرى. ةمتاح
د  ي العدي ذور تكف لكن من أين سيأتي بب

  من دول العالم؟
ن  ا م يأتي به فالبارس و س المي قب د الع

رة نك بهو ب، وذوربلل ذور آمن يقع في الجزي
دة  ن بل القرب م برجن ب ة سبتس النرويجي
ب  ي القط لونغياربيين في أرخبيل سفالبارد ف

والى  م  ١٣١٣الشمالي النائي، على بعد ح كل
ق  ٨١٦.١٩( مالي مرف ب الش ن القط ميل) م

  يحافظ فيها على أوسع نطاق.
ذور ن ب ة م  ويضم القبو مجموعة متنوع

  رض.لأكهف تحت ا يالنباتات ف
ة الاس ع المجموع اون م ارية بالتع تش

ة  ة الدولي وث الزراعي اظ للبح و للحف دأ القب ب
ا ذور النبات ن ب عة م ة واس ى مجموع  ،تعل

ذور  ن الب ررة م ات مك ي عين ي ه الت
اء  المحفوظة في بنوك الجينات في جميع أنح

  العالم.
اره  ه باعتب رويج ل م الت ه ت د تأسيس وعن

ذوردقلتأمين ضد فمحاولة ل وك  ان الب ي بن ف
ة أو خلال الأزمات الإقلالجينات الأخرى  يمي

  العالمية على نطاق واسع.
دار ذو وي و الب روط لا وفقً رقب لش

ين  ي ب اق ثلاث ي اتف ا ف وص عليه المنص
تئماني  ندوق الاس ة والص ة النرويجي الحكوم

يل ومر وع المحاص المي لتن وارد الع ز الم ك
  .الوراثية لدول الشمال

أت ل عيت ذور  ةنلف ك ن ب ذرة  ٥٠٠م ب
يس ألمني ي ك ة ف لاق، مغلف م الإغ وم محك

ى  أة عل وي المنش ة  ٤.٥وتحت ون عين ملي
  بذور.

ع  ه م ك أن ا لا ش وارث ومم دوث ك ح
إن  روب، ف ي الأرض وح ة ف العظيم دَّجَّ  ال

ن  اسيضع يده على أمثال هذ البنك، وغيره م
ك  ل بن ه بالفع ن لدي م يك وك السرية، إن ل البن

ر ضخابذور  ه سوالا يع ةمأكث ه رف ه ورجال
  ن.والمخلص

ر أصبح  ذا أم ي، فه مين المواش ا تس وأم
واد طبيعي ات والم لال الفيتامين ن خ ا الآن، م

ا  ون وقته د تك ي ق الكيماوية والأعلاف، والت
غير متوفرة، ويكون لديه كميات منها لخداع 

  الناس.
ون  ذين سيرفض وم ال بة للق ا بالنس أم

ي ه س ه، فإن ان ب ننتقم الإيم لال  مهم ن خ م
رو ارب" أو مش ط ع "ه فق النش امج الش برن

  .عالي التردد
ل  امج يعم ذا البرن ايكرويف ه ل الم مث

بخ ي الط تخدم ف ات  ،المس فوفة هوائي فمص
از  ايكرويفالجه از الم ل جه ا  ،تمث أم

ن الأ ج م ي تنض ة الت ه الدجاج فير يمثل يونس
  ترددات المايكرويف.

ة هذا التسخين الذي يحدث في تلك الطبق
د ن  ثتح ار م ه آث ا جرائ ي نتائجه ف ف اختل
ونالمه ي  ،تم ارب ف ي محطة ه ل ف دأ العم ب

ام  ال  ،م١٩٩٣ع ن الأعم اء م م الانته وت
ام  ي ع فيري ف ث الأيونوس ة لأداة البح الحالي

ركة م٢٠٠٧ ل ش ذا العم اول به ان المق ، وك
تمز)  ه إي سيس ي إي دعى (ب ة ت بريطاني

  للتكنولوجيات المتقدمة.
ترك من قبل مش لتمويبهذا المشروع تم 

ةال ة الأمريكي وات الجوي ات  ق ة الولاي وبحري
كا،  ة ألاس ة ولاي ة، وجامع دة الأمريكي المتح

  وداربا.
ن  امج ع ذا البرن وير ه ار وتط م ابتك ت

ركة  ق ش ات  BAEATطري للتكنولوجي
وني  لاف الأي ل الغ رض تحلي ة، بغ المتقدم
ز  وير وتعزي ة تط ي إمكاني ث ف والبح

ال الأ ا المج ونيتكنولوجي راض لأغ ي
  اللاسلكية والمراقبة. الاتصالات
أة رئيس "هارب" برنامج دير منش ي ي ة ف

ة  م محط ة باس مالي، والمعروف ب الش القط
د بحوث هارب ى ، وق ة عل ذه المحط ت ه بني

ن  القرب م ة ب ة الأمريكي وات الجوي موقع للق
  منطقة جاكونا بولاية ألاسكا الأمريكية.

روزً  ر ب ارب الأداة الأكث ة ه ي محط ا ف
ي IRIنوسفيري (داة البحث الأيوأ هي )، وه

ق لإ ن مرف ارة ع رددات عب ال الت رس

تم تشغيل وة وي بواسطة  هاللاسلكية العالية الق
  ترددات عاملة في النطاق العالي.

فيري  ث الأيونوس تخدم أداة البح تس
)IRIة ) لإ خين منطق يط وتس ارة وتنش ث

  يوني بشكل مؤقت. محدودة من المجال الأ
ه  شتجيالكاتب نيك بي ة الملا«في كتاب ئك
ذا ال اربلا تعزف ه أن مشروع حذر  ،»ه ب

زلازل ال ن ال د م ى العدي ؤدي إل د ي ارب ق ه
التي بدورها قد تحول الغلاف الجوي العلوي 

ث ة بحي ة العملاق به العدس ا يش ى م دو  :إل تب
رض تمامً ا تتع ي وكأنه ماء للرائ ا الس

ة عسكرية روسية و"، للاحتراق كتبت دوري
ارب الأ ايأن التج فيرية لبرن ارب ونوس مج ه

ي " ات الت ن الإلكترون لة م ى سلس قد تؤدي إل
اب  ب أقط ن أن تقل دورها يمك الأرض ب

ه ا على عقبسً أالمغناطيسية ر "، هذا يعني أن
دَّ  د ال ي ي لاح ف يكون س ام جَّ س ن ال للانتق م

الي  ه، وبالت ؤمن ب ع أن ت ي ترف اطق الت المن
يع  ديهم فتض ت أي ن تح زل الأرض م يزل

  شيهم.يوتهم وزراعتهم وموابوأموالهم 

في تكملة الحديث السابق، قال رسول الله 
...) :ا ي  :وَيمَُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقوُلُ لهََ أخَْرِجِ

  ...) ا كَيَعاَسِيبِ النَّحْلِ كُنوُزَكِ فَتتَبَْعُهُ كُنُوزُهَ 
ادن  في وقتنا الحاضر يتم استخراج المع
ادن،  ف المع زة كش لال أجه ن خ ة م النفيس

ن  ارة ع ي عب ل وه ة تعم زة كهربائي أجه
ات، وت ائي أو ببطاري ار الكهرب تبالتي طيع س

ه ة من ادن قريب دة تحديد وجود مع ، وهي مفي
ام  لإيجاد أجسام تحتوي على معادن، أو أجس

  مدفونة تحت الأرض. معدنية
ف اي ب كاش ادن غالبًرك دة  المع ن وح م

ى حسَّ وي عل ن  ،سامحمولة تحت ذي يمك وال
ر مسح الأرض  ادن بواسطته عب كشف المع

ام أ رىأو أجس رب الحسَّ، وإخ ن ذا اقت اس م
ي  ة ف وت النغم ر ص ة يتغي ة معدني قطع

  .اعات، أو تتحرك إبرة في المؤشرمَّ السَّ 
و  ادن ه ف مع از كاش ب لجه أبسط تركي

و وم بؤااحت ذب يق ى مذب ار ه عل د تي تولي
اوب ف ،متن لال مل ن خ ر م ار  ،يم د تي ويول

اوب ي متن ل مغناطيس ك ، وحق ت هنال إذا كان
القرب  اء ب ة لتوصيل الكهرب قطعة ذات قابلي

وف يح ف، فس ن المل ي دم ي ف ار دوام ث تي
ي  ل مغناطيس ينتج حق ذا س دن، وهك المع
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  مستقل في القطعة المعدنية.

الطيع تسيبأجهزة مشابهة  دَّجَّ التعرف  ال
ذه لى مكان كنوز اع لأرض، وإذا أضيفت له

ى  درة عل ا ق الأجهزة مع الوقت تكنولوجيا له
ادن  إن مع اطيس، ف ن المغن ادن م ذب المع ج

ير ورا راب وتس ن الت تخرج م ه ءالأرض س
لِ ( يبِ النَّحْ ول الله كَيَعاَسِ فها رس ا وص ) كم
.  

ق، قال رسول الله في تكملة الحديث الساب
..) :.  ًلا دْعُو رَجُ مَّ يَ بَابًا ثُ ا شَ  مُمْتلَِئً

ةَ  زْلَتيَْنِ رَمْيَ هُ جَ يْفِ فَيقَْطَعُ رِبُهُ بِالسَّ فَيَضْ
رَضِ  لُ وَ  ،الْغَ دْعُوهُ فَيقُْبِ مَّ يَ هُ ثُ لُ وَجْهُ يَتهََلَّ
  .)يَضْحَكُ 

دع ا الآن م رية يفعله دع البص ذه الخ  وه
حر ومتمرس دع،  والس رضوتالخ ى  ع عل
ارح والتل بكة الإيالمس ات وش ت فزيون نترن

رَ  م ت ال ل رة لأجي تكون مبه ا س رًا، لكنه  كثي
  التكنولوجيا، ولم تسمع عنها من قبل.

ه  وإنَّ : (... قال رسول الله  من فتنتِ
 ِ اك أن يقولَ للأعرابيّ : أرأيتَ إن بَعَثتُْ لك أب

 لُ ث: نعم ، فيتمك ؟ فيقولُ ك أتَشَْهَدُ أني ربُّ وأمَّ 
ه ، فيقولانِ :  له شيطانانِ في صورةِ أبيه وأمِّ

ك ه ربُّ ه ..) [سنن يا بنُيََّ اتَّبعِْهُ ، فإن ن ماج اب
  ].٤٠٧٧ح

ي  دو الله أن يح تطيع ع ن يس الطبع ل ب
، ولكن سيستخدم التكنولوجيا من أجل ىالموت

  خداع الناس بهذه اللعبة.
اول ال ة تح رة الحالي ي الفت ن ف د م عدي

وعي البشر،  ايشركات التكنولوج اظ ب الاحتف
ان  ي إنس وعي ف ذا ال ع ه ك وض د ذل تم بع لي
ى  ه عل ل الشخص وذوي ع أه آلي، فيتفاعل م
أنه الشخص نفسه، ومع نقل الوعي سيتم نقل 

يء يت ل ش ذاكرة وك ن عال خص، م ق بالش ل
حكت كل ض ه ،هش ة كلام ة  ،وطريق وطبق

ا ولزماته المميزة في كلامه، وغيره ،صوته
  كل إنسان عن غيره. من الأشياء التي تميز
ك،  ل شركة كمثال على ذل  Mindتعم

Bank Ai  على تقديم محاكاة للأفراد تعيش
ن اتهم، يمك د وف ارتها  بع تدعاؤها واستش اس

تها يتم بنا، ومناقش اة س ذه المحاك ى ؤه ا عل ه
راد  الفرد الم مجموعة من البيانات الخاصة ب

  تخليده.
اة ب ة المحاك يتم تغذي ن س اذج م نم

ئلة خالمحادثات الش ل أس ي تغطي ك صية الت
ذكاء  مم ال م سيص ن ث رد، وم اة للف الحي
الاصطناعي نموذجًا يهدف إلى التفكير مثله، 

الإجابة كما يفعل، والتحدث كما يستطيع لكي 
  يريد.

نفس  ي بالتحدث ب وأم الرقم وم الت ا يق كم
ه،  صوت صاحبه، والظهور بمظهر مماثل ل

ون  ن يك ك ل م ذل و ذات ورغ وأم ه ذا الت ه
يلاً صالشخ ا تمث ه ، وإنم ه  ؛عن ون  نللأن يك

ور أو  و أو يتط ن ينم وده، ول تمرارًا لوج اس
  يتغير أو يتعلم كما يفعل.

ذي Dadbotيسمى وهناك مشروع  ، ال
ذي  رئيس التنفي وس، ال يمس فلاه أه ج أنش

ركة  ده HereAfter AIلش د وال ، لتخلي
  ا بعد إصابته بسرطان الرئة.اصطناعي 

HereAfter AI تطاعت تط ير واس
ة"نموذج  ابلات  "صور رمزي ن المق ة م مبني

اة  ق حي ل وف تطيع التعام جلة، تس المس
اتهم  ارين وذكري خاص المخت الأش
ا،  دثون به ي يتح ة الت وشخصياتهم، والطريق

  وحتى طريقة طرح نكاتهم، وصوتهم.
ناعة  ركات ص ن ش د م اك العدي وهن

ة يديدالإنسان الآلي بدأت في كسو القطع الح
  البشر.بنسيج يشبه نسيج 
الوإن لم يكن  دَّجَّ ا  ال انًا آلي سيستخدم إنس

ذا  ل ه هولة نق ه بس دور، بإمكان ذا ال ة ه لتأدي
ة  تخدام تقني اة، واس از محاك وعي لجه ال

  بديلة عن الإنسان الآلي. "الهولوجرام"
مة أو  "الهولوجرام"تقنية  الصور المُجسَّ

ية ك خاص ة تمتل ذواكر الهولوغرافي  أو ال
ن  ا م دة تمكنه ورة فري وين ص ادة تك إع

ستخدام االأجسام بأبعادها الثلاثة في الفضاء ب
  أشعة الليزر.

ة الآن جَّ الدَّ  سيستخدمكما  ال تقنية معروف
م  روع باس طلح مش عاع الأزرق (أو مص الش

ا ، التنوير الإلهي) ن تحدث عنه وكان أول م
ديسي ر ، رج موناست، صحفي كن ث ذك حي
ائرة المأن  ام الط ةالأجس ي - جهول دأ ب والت

ا  البنتاجون الأمريكي لأول مرة الحديث عنه
ام ذا الع اج، -ه ن إنت ات  م ة الولاي حكوم
دة و اء، المُتح ا للفض ة ناس اركة وكال مش

 تزييف الوعي البشريهدفها المفترض هو و

ى  من خلال محاولة تطَبيق دين جَديد قائم عل
ام  اء نِظ الي إنش د، وبالت نموذج العصر الجدي

المي جَ  يطرة ع د للس ر وعلدي تحكم ى البش ال
دل  ورة ب ات المتط تعمال التقني يهم باس ف

  السلاح.
دف ل عاع الأزرق يه روع الش ق مش خَل

ب كان الكوك ين س ى ب ز  ،فوض م التجهي ث
د المي الجدي ام الع ور النظ ذي  لظُهُ د ال يمه

  ال.جَّ لخروج الدَّ 
ة  من المتوقع أنه سيتم استخدام هذه التقني

ول  وير وص اللتص دَّجَّ د علأي  ال ه لبل ى أن
يء  يح لامج ا مس دون أنه اس يعتق ل النَّ لجع

الم ة الع انهم، نهاي اس بأدي ر الن م يكف ن ث ، وم
تم ن  وي ون م د يقوم المي جَدي ام ع ق نِظ خل

و ض النب ق بع ه بتحقي ة اءخلال ت الديني
  .الزمنالمتعلقة بنهاية 

وت  ورة وص تخدم ص ذه تس ة ه والتقني
ة الأ اد ثلاثي ى بع ومة عل ماءمرس ن  الس م

لا ي قال إسخ ة ف ات ليزري طات وانعكاس
ة ، أجزاء متنوعة من العالم مع صورة مختلف

تخدم  ث تس ردد حي ات ذات الت ة موج التقني
ة  نخفض للغاي ردد  LFو VLFالم (الت
ن المنخفض) ستحدد و ان البشر م تكشف مك

تهم ة خلال أدمغ رائح إلكتروني د زرع ش ، بع
راض،  ة الأم ذكاء أو مقاوم ادة ال ة زي بحج

تقوق ذتها س ارة ه وم ه تقبال الإش الشرائح باس
ن  م م فيعتقد العديد منهم أن الإله يتحدث معه

هم ل أنفس يهم  ؛داخ يطرة عل هل الس ا يس مم
د يهم عن بع م والتحكم ف ول خدع ، ودفعه لقب

دَّ  ث جَّ ال تكون ب دع س ذه الخ ين ه ن ب ال، وم
ذي  ة أو الشعاع ال الراحة والإقناع لكلام الآل

خص وي الش د أب عر  ؛يجس دفيش ق بص
  ما ويصدقه.مهكلا

ي ل ف اء المقب باب  اللق ن أس دث ع نتح
دَّ  دع ال ي خ اس ف وع الن ا جَّ وق م علمن ال، رغ

اة  ة النج ل لكيفي م نص الآن بأدوات ألاعيبه، ث
ال آخر الزمان، كما أخبر رسول  من فتنة دَجَّ

رها الله  ا فس زائم ، وكم و الع ام أب الإم
  القائم. وإمامنا

ف لنسأل الله تع ا الى أن يكش ة قيحقلوبن ق
ى  ،الجمال الربانى ا إل ه ننجذب بكليتن الذى ب

  .الرضوان الأكبر
يدنا  ى س ارك عل لم وب لى الله وس وص

  ومولانا محمد وعلى آله أجمعين.

٣٩ 



  

   

 

 
 الأستاذ



رغم أنه صاغ مذهبه فـي الحـب الإلهـي 

في ديوانه (ترجمان الأشواق) يظل نثره هـو 

ــه الأشــهر  ــه خاصــة فــي كتاب ــول علي المع

(الفتوحات المكية) الذي ذهب فيه الناس كـل 

 .مذهب

اختلف فيه علمـاء عصـره ومـن تلاهـم، 

ــه ــن قطــب زمان ــديق ،فم ــوء وزن ــيخ س  ،لش

وممن أكبـره السـيوطي والشـعراني، ورفعـه 

المغاربة لعنان السماء وسموه الشيخ و  الغرب

ــ ــن وأول  ،رالأكب ــر م ــد نش ــه المجاه فتوحات

 .الأمير عبد القادر الجزائري

ــى أحــد مــن أهــل  ــم يختلــف النــاس عل ل

التصوف اختلافهم على الشيخ الأكبر محيـي 

ــدين  ــدة ال ــده عم ــن ع ــاك م ــي، هن ــن عرب ب

الأولياء مثل عبد الوهـاب الشـعراني مـؤرخ 

 وا في كتبه ماسد  لحساداإن    :وقال  ،الصوفية

ا، وهنـاك مـن لم يقله كما حدث معه شخصـي 

ا نـادى بوحـدة الوجـود خاصـة اعتبره زنـديقً 

بين مـن ينكـرون التصـوف عامـة والفلسـفي 

ــوا معــه مــن  ــه خاصــة، ولكــن مــن اختلف من

ــوا علـــى  ــم يختلفـ ــدمين والمحـــدثين لـ الأقـ

ــى  ــرة عل ــه الكبي ــة وقدرت ــوعيته العلمي موس

للنص القرآني  والتأويل  ءالاستنباط والاستقرا

، وقـد طـوف بطريقة باطنية فصـلها تفصـيلاً 

ابــن عربــي مــن مغــرب الأرض لمشــرقها، 

ا مــن الكتــب والأشــعار، ا ضــخمً وتــرك تراث ــً

ــى كتابــه (الفتوحــات المكيــة) هــو  ولكــن يبق

الأشهر علـى الإطـلاق لمـا وضـعه فيـه مـن 

ــة  ــارف ابتكاري ــة ومع ــريعة وحقيق ــوم ش عل

ــي الغــرب  ــدة، ويحتف ــجدي ــاب ــي كم  ابن عرب

يحتفون بابن رشد، وترجمـوا لهمـا، وليومنـا 

ا لكثير من الكتـاب هذا يعتبر ابن عربي ملهمً 

ا والروائيين وصناع الدراما، كما يظـل ملهم ـً

ــن  ــعاره خاصــة م ــدين لأش ــين والمنش للمغني

ــذا  ــن هـ ــواق)، فمـ ــان الأشـ ــه (ترجمـ ديوانـ

الصوفي الكبير الذي شغل الدنيا والناس فـي 

  .منا هذا؟!وحياته وإلى ي 

ولــد الشــيخ محمــد بــن علــي بــن عربــي 

 ٥٦٠الطائي الحاتمي في رمضان مـن سـنة  

ــي  ــدلس، وه ــية) بالأن ــة (مرس ــة بمدين هجري

ــاس  ــو العب ــيخ أب ــا الش ــد فيه ــي ول ــها الت نفس

المرســي تلميــذ الشــيخ أبــي الحســن الشــاذلي 

وأســتاذ أحمــد بــن عطــاء الله الســكندري، ثــم 

بمدينــة  الحــديث والفقــه يدرس ابــن عربــ

ا أشبيلية بعد أن حفـظ القـرآن، ثـم عمـل كاتب ـً

في بعـض دواويـن الأمـراء بـالمغرب حيـث 

عاش حياة الغني فلم يشـهد عسـر الحيـاة ولا 

شظفها، ثم قـرر الرحيـل مـن بـلاد الأنـدلس 

هجرية،   ٥٩٨ا بداية من سنة  والمغرب نهائيَّ 

ا، وكان عمره وقتهـا يشـارف الأربعـين عام ـً

الشــام وآســيا ر والعــراق وإلــى مصــ لفرحــ

ا في دمشـق بالشـام الصغرى، ثم استقر أخيرً 

ربيـع الآخـر سـنة  ٢٤ومات ودفـن بهـا فـي  

ا، وكـان عامً   ٧٨ر  هجرية، أي أنه عمَّ   ٦٣٨

هم فـي كتبـه، له مرشدون ومشايخ كثر ذكـر

كمــا كــان لــه تلاميــذ كثــر، وتــرك مصــنفات 

ــاريخ كثيــرة عــدَّ  ــه (ت ــي كتاب ــان ف ها بروكلم

ــن دالأ ــأكثر مـ ــي) بـ ــً  ١٥٠ب العربـ ا، كتابـ

والقاريء لكتابه الأشهر (الفتوحـات المكيـة) 

فقــد كــان  ،لا يســتغرب مــن كثــرة مصــنفاته

غزيـر العلـم والتـأليف وكثيـر الأسـفار، ولــه 

غير الفتوحات (فصوص الحكم) و(التنزلات 

ــوان (ترجمــان الأشــواق) ، الموصــلية)، ودي

، عن الحب الإلهي وأكثر فيه مـن الخمريـات

وفيـه تنـوع فـي  عن (الديوان الكبير)،  فضلاً 

موضوعات شعره، وحين ثـار الفقهـاء عليـه 

لشرح شعره بنفسه في كتابه   وشنعوا اضطر

(الذخائر والأعلاق شرح ترجمان الأشواق)، 

ونفى أن يكون شعره كظـاهره مجـرد تغـزل 

 :في فتاة بل هو حب إلهي، يقول
 ا جرى ــــمـره مـــا أذكـــل مــك

ا ـمـهـفـن تـ ــه لــلـثـو مأ رهـــذك  
 ت ـــل ـوار جـرار وأنــه أس ـــنـم



  

 

ا ــمـاء بها رب الس ــأو علت ج  
 ه  ــن لــــؤاد مـــؤادي أو فــــفـل

 ــالي مــمثل م ن شروط العلما ـ  
 ة ــــويــل ــة عـــدسيـــة ق  ــفــص

دما ــــدقي قــص ـت أن لـمـل ـأع  
 فاصرف الخاطر عن ظاهرها 

  تى تعلماـاطن حـــلب البـــوأط
وفــي موضــع آخــر يقــول فــي شــعره 

 :الغزلي
 ة الأجفانـــضـمرضي من مري

 ــرهــذكـــعللاني ب لانيـــل ـا عـ  
 تـاحـالورق بالرياض ون هفت

ا شجاني ـمـام مـمـشجو هذا الح   
 ادي ـــهـوب تـعـة لـــلـفـبأبي ط

خدور بين الغواني ــمن بنات ال  
 ا فلما ــً سـمـطلعت في العيان ش

ي ـــانــنـق جـــلت أشرقت بأففأ  
 ات ـــة دارس ــرامـ بولاً ـــلـيا ط

ان ـب حســــكم رأت من كواع  
 ب ــيـزال ربـي غـــم بـــيأبى ث

مان أي في ــعـل ـيرتعي بين أض  
 :قولحتى ي 

 ر ــثـــة ذات نـوقي لطفلــال ش ـــط
انــــيــر وبــ ـبــــنـ ــــام ومــظــون  

 فرسار د  نـــوك مـلـمن بنات الم
انـهـن أصبــــل البلاد مـــن أجــم  

 ــت إمامـت العراق بنـــهي بن  يـــ
 ــانــمـل يـــيــــا سلــدهـوأنا ض يـ  

 ــتـــعـهل رأيتم يا سادتي أو سم  مـ
انـــعــمــــتـجـط يـــن قــديـأن ض   

 ــاطــعـتـة ن ــا برامــــرانــلو ت  ىـــ
 ــيـــوى بغـهـا لل ـــً أكؤس انـــنـر بــ  

 اديثً ـــوق حـــســـا يـنـنـيـهوى بوال
انـــــــر لسـيـا بغــربً ـطـا مـبً ـيِّ ـط  

 ه ـيـل فــقــا يذهب العـــم مــتـرأيـل
انـقـ ــنـــتـــراق معـــعـن وال ـــمـي  

 ذولــــا ع ــلامني في هواه اـــمـف
 ــديــي في هواها صــنـولا لام قــ  

 ولعذا ــواهــــو لامني في هـــول
 ــيـــه شهــي إليــوابـــان ج ــكـل قـ  

 ي ـــاســـفشوقي ركابي وحزني لب
 ووجدي صبوحي ودمعي غبوقي

(ترجمـــان  :قـــرأت ديوانـــه ولمـــا كنـــت

الأشــواق) وهــو صــادر فــي طبعــات كثيــرة 

كمــا قــرأت  ،بمصــر وبيــروت وقــرأت نثــره

فالمؤكـد عنـدي أن   ،بن الفارضديوان عمر  

صنعة   قلابن الفارض شعره أعذب وأرق وأ

ــباعً  ا للـــروح وأقـــرب للوجـــدان وأكثـــر إشـ

اللطيف من شعر ابن عربي، ولكـن بالمقابـل 

هي كل عطائه   فإن تجربة ابن عربي النثرية

وثرائه العقلي حيث أتى بجديد في كل فن لـم 

يسبقه إليه فيه أحـد، ومـن هنـا شـنع الـبعض 

 عليه لتأويله النص القرآني . 

وهـــي (الفتوحـــات ه ولعـــل أشـــهر كتبـــ

المكية) الصادرة لأول مرة قبل قرن ونصف 

على يد الأمير عبد القادر الجزائـري إذ كـان 

ه، ثم توالت طبعاتها، وقد قرأتها ا ب ا جد معجبً 

فــي طبعــة الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب 

بتحقيق د. عثمان يحيى ومراجعة د. إبراهيم 

ة ا لمجمـع اللغـبيومي مدكور الذي كان رئيسً 

لعربية قبل ربع قرن وقد التقيته، كما قرأتها ا

ــدات طبعــة دار صــادر فــي  فــي أربعــة مجل

ة عـن بيروت، والفتوحات في مجملهـا عبـار

خليط من الشرع (قرآن وسنة) ومن تأويلاته 

وابتكاراته وكشوفه، وقـد صـنفها علـى هيئـة 

 عنــد حــرف (الفــتح الأول كــذا) ويقــف مــثلاً 

ــفحات ا ــه بالص ــرح في ــزة ويش ــوالهم ال، لط

وهكـذا مــن فـتح لفــتح، ثـم يقــف عنـد ظــاهر 

ــي التفســير  ــرآن ويأخــذ ف الســنة وظــاهر الق

ــول ــا، ويق ــاطني لهم ــ :الب ــة (ح ــل آي د إن لك

ومطلع وظاهر وباطن)، ثـم أخـذ فـي الكـلام 

على أركان الإسـلام وفسـرها بطريقتـه تلـك 

من صلاة وصيام وحج وزكاة، ثم يأخـذ فـي 

ــة القطــب  ــرح أهمي ــة فــي ش ــول طويل فص

ــي الوجــودوضــعوم ــدال  ،ه ودوره ف ــم الأب ث

ثـم   ،الذين يلونـه وهـم فـي أرجـاء المعمـورة

ــدة ــى ح ــل واحــد عل ــات ك ــم  ،يشــرح مقام ث

ي بداخل كل مقام، وهكذا دواليك المقامات الت 

لدرجــة أن القــاريء لــه يحتــاج  إلــى تركيــز 

شــديد وصــبر وتحمــل وإلا لــن يكمــل لــه 

صفحات معدودة ويهجـره، ويضـع فـي ثنايـا 

ت كثيـرة ومكاشـفات عنـت لـه لالاشروحه د

إن بــراءة المســلم العاصــي مــن  :كــأن يقــول

النار أن يقرأ (لا إله إلا الله) مائة ألف مـرة، 

أهـا لمسـلم مـات انتقـل ببركتهـا مـن ومن قر

النار للجنة، وغيرها من مكاشفاته في سـورة 

الإخـــلاص وغيرهـــا، ويتوســـع فـــي شـــرح 

ومعـراج كـل ولـي،   ،مقامات أولياء الأرض

ة السماء، ومن أغـرب الفصـول تلـك ئكوملا

التــي يتحــدث فيهــا عــن فرقــة (الملاتيــة) أو 

(الملامتية) وهي فرقـة تفعـل المعاصـي فـي 

ا لحالها الباطني مـع الله، وتفعـل ترً الظاهر س

ن عـن ومن الخوارق ما يعجـز النـاس العـادي 

فهمها، كما فعـل الخضـر العبـد الصـالح مـع 

 . هفسورة الكفي نبي الله موسى وقصته 

ا كتابــه الآخــر الشــهير وقــرأت لــه أيضــً 

(فصوص الحكم) وهو كتاب طبع أكثـر مـن 

وخلاصـته أنـه يتنـاول   ،مرة بأكثر من مكان

 في ن القرآن الكريم مما ورد مثلاً فيه آيات م

ــه  ــي فصــل عنوان ــول ف نبــي الله موســى ويق

يــة (فــص موســوي) مــا يــراه مــن تفســير للآ

وثالث   ،بحسب طريقته، وفص آخر عيسوي

ــفي ــليماني ،يوس ــع داودي وس ــذا  ،وراب وهك

وحكمـة مـن بعـد   ،دواليك فص من بعد فص

أخري مثل (التنـزلات  اوقرأت له كتبً   .حكمة

 .لكنها أقل شهرةالموصلية) وغيرها و



 
 

، وأشــهد أن لا مــا شــهد لنفســه، إلا الله وحــده لا شــريك لــه، ك إلــه الحمــد 

إله إلا هو العزيز الحكيم، والصــلاة  لاوشهدت له ملائكته، وأولو العلم من خلقه، 

يدنا محمــد عبــده المنتخــب ورســوله المرتضــى، أرســله بالهــدى والسلام على س ــ

، وعلــى آلــه الأئمــةِ نوديــن الحــق ليظهــره علــى الــدين كلــه ولــو كــره المشــركو

، القــوَّ  بــأمره، العــاملين بإرادتــه، الفــائزين بكرامتــه، امين الراشدين، المطيعين 

ام المجــدد م ــالإ عــنالله تبــارك وتعــالى  رضــيالهادين المهتدين، و وعلى صحابته

 .هل البيت الطيبين الطاهرينأالسيد محمد ماضي أبي العزائم، وجميع 

هــذه المقــالات كشــفَ النــورِ عــن الــذين لا خــوف   نتناول بعون الله ومدده فــي

 لهمأحــوان الكــريم وتتبــعِ آيحزنون من خلال ذكر أوصافهم في القرعليهم ولا هم  

ومــا  ،نَ بفضل الله وكرمــه مــنهموفنك ؛ونعتبرَ بأحوالهم  بأخلاقهم  نقتدي  أنعسى  

ذلك على الله بعزيز.

 






 َرِينَ وَمُنْذِرِينَ  ا نرُْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ وَم مُبشَِّ

لاَ فمََنْ آمَنَ وَأصَْلَ  يْهِمْ وَلاَ  حَ فـَ وْفٌ عَلَـ مْ  خـَ هـُ

 .)٤٨الأنعام: ( يحَْزَنُونَ 

 َلِينَ إِلاَّ و ــَ لُ الْمُرْسـ ــِ رِ  مـــا نرُْسـ ــِّ ينَ مُبَشـ

الواو استئنافية، والكلام مسـتأنف   وَمُنْذِرِينَ 

مسوق لتبيـان مهـام الرسـالة، ودقـة التكليـف 

ــل  ــلون. ونرسـ ــه المرسـ ــرس بـ ــذي يتمـ الـ

 المرسلين فعـل وفاعـل مسـتتر ومفعـول بـه،

 أداة حصر، ومبشـرين حـال، ومنـذرين وإلاَّ 

 .عطف على مبشرين

 ِيْه لا مْ وَ فمََنْ آمَنَ وَأصَْلحََ فَلا خَوْفٌ عَلـَ

ونَ  ــُ مْ يَحْزَن ــُ ــاء اســتئنافية، و ه ــَ الف اســم  نْ م

شرط جازم في محل رفع مبتدأ، وآمـن فعـل 

مــاض وهــو فعــل الشــرط، وأصــلح عطــف 

ــه ــاء رابطــة لجــواب الشــرط، ولا  ،علي والف

وخوف مبتدأ، وعليهم خبر، ولا  ،نافية مهملة

ــة  ــى الجمل ــة عطــف عل ــون الجمل ــم يحزن ه

في محـل الأولى، وجملة «لا خوف عليهم»  

زم جواب الشـرط، وفعـل الشـرط وجوابـه ج

» نْ »، ويجـــوز أن تكـــون «مـــَ نْ خبـــر «مـــَ 

موصولة لمناسبة ما بعدها، فتكون في محـل 

رفع مبتدأ، وتكون جملة: «لا خوف عليهم» 

هي الخبر للموصول، وجيء بالفـاء لمـا فـي 

 .الموصول من رائحة الشرط



 
 


   

  
  

  
  
  
 
  
  





  ُا لْعَذابُ بِمـاوَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا يمََسُّهُم

قُونَ  الـواو عاطفـة أو اسـتئنافية،   كانوُا يَفْسـُ

والذين مبتـدأ، وجملـة كـذبوا صـلة، وبآياتنـا 

جار ومجرور متعلقان بكذبوا، وجملة يمسهم 

ــاء  ــا الب ــم الموصــول، وبم ــر اس ــذاب خب الع

حرف جر، وما مصدرية، والمصدر المؤول 

مجرور بالبـاء، والجـار والمجـرور متعلقـان 

م، وكـان واسـمها، ي: بسبب فسـقهأبيمسهم،  

 وجملة يفسقون خبرها.

للإمــام المجــدد  آنالقــر أســرارجــاء فــي 

 :العزائم  يالسيد محمد ماضى أب 
لِينَ إِلاَّ قولــه تعــالى:  لُ الْمُرْســَ ا نرُْســِ ــَ  وَم

لاَ  لحََ فــَ نَ وَأصَــْ نْ آمــَ رِينَ وَمُنــذِرِينَ فَمــَ  مُبَشــِّ

يْهِمْ وَلاَ  ــَ وْفٌ عَل مْ يحَْزَن ــُ خــَ م: الأنعــا( ونَ هــُ

٤٨( 

لِينَ إلاَِّ  ــَ لُ الْمُرْسـ ــِ ا نرُْسـ ــَ رِينَ  ﴿وَمـ ــِّ مُبَشـ

يــة الشــريفة تثبيــت لفــؤاد لآاوَمُنــذِرِينَ﴾ هــذه 

ا عنـاد الذى كان يحزنه جد   رسول الله  

يحب  الكافرين وخبث المنافقين، وكان 

أن يهدى الله بدعوته جميع الخلـق، ولكـن الله 

  الآيـة أن   ذههو الذى يهدى، فبين فى هـ

سل عليهم أن يبشروا أهـل الإيمـان الـذين الر

يقبلون عنهم ما جاءوا بـه مـن عنـد الله، وأن 

ــات الله  ــذبين لآي ــود المك ــل الجح ــذروا أه ين

تعــالى، ولــيس علــيهم صــلوات الله وســلامه 

عليهم أن تكون دعوتهم جاذبة لقلوب الخلق، 

، قـال فإن ذلـك فعـل الله تعـالى وتقـديره أزلاً 

ُ ﴿ ســبحانه: َّ دِ  ــْ ن يهَ دِ مــَ ــَ وَ الْمُهْت ن  ى فَهــُ ــَ وَم

دًا﴾ رْشــِ هُ وَلِيــا مُّ دَ لــَ ن تجَــِ لِلْ فلَــَ الكهــف: ( يضُـْ

) ومــا علــى الرســل وعلــى ورثــتهم مــن ١٧

بعدهم إلا هداية البيان وأن يدعوا الناس إلـى 

الحق، وليس عليهم أن يقبل الناس منهم، فإن 

ة ايــقبــول النــاس بهدايــة الله تعــالى خلقــه هد

 الإحسان.

نــى الآيــة أن الله تعــالى يخبرنــا أن فمع

محصـــورة فـــى أن  وظيفـــة الرســـل 

يبشروا من قبل وسمع وأطاع بما وعدهم الله 

به، بأن ينذروا أى: يخوفوا من لم يقبل مـنهم 

وأبى وأنكر، وبذلك فـإنهم قـاموا بمـا أوجبـه 

 الله عليهم.

﴿فمََنْ آمَنَ وَأصَْلحََ﴾ معنـى هـذه الآيـة أن 

ين أنذرهم الرسـل إذا قبلـوا الله يخبرنا أن الذ

ــوبهم  ــلحوا قلـ ــوله وأصـ ــدقوا الله ورسـ وصـ

وأعمــالهم وأقــوالهم وأحــوالهم كمــا أمــر الله 

 .تعالى

لاَ  ــَ يْهِمْ﴾ أى أنهــم لا خــوف  ﴿ف ــَ وْفٌ عَل خــَ

ــى  ــد المــوت ولا ف ــدنيا ولا عن ــى ال ــيهم ف عل

 . يوم القيامةالبرزخ ولا

ــف  لاَ ﴿وَ  ــك المواق ــى تل ونَ﴾ ف ــُ مْ يَحْزَن ــُ ه

لاَ   كلها، أما يْهِمْ﴾  فى الدنيا ﴿فَـ وْفٌ عَلـَ لأن   ؛خـَ

أهل الإيمان با فى حياتهم جملهم الله بجمال 

ــبحانه،  ــه س ــلموا إلي ــالص، فأس ــد الخ التوحي

وأنابوا إليه جل جلاله، وتوكلوا عليه فى كل 

كـل شـىء، شىء، فوضوا إليه أمـورهم فـى  

ــوفيقهم  ــى حــال الرخــاء بت ــوبهم ف فطمــأن قل

وفــى حــال الشــدة  للــذكر والشــكر والطاعــة،

ــال  ــدورهم للتضــــرع والابتهــ بشــــرح صــ

ليـه، فـلا يخـافون والاستغاثة با والالتجاء إ

من دسيسة نفوسهم ولا من وسوسة شيطانهم 

ولا من تسليط عـدو ظـالم، ولا هـم يحزنـون 

لأنـه إذا   ؛من شىء ولو انـزوت عـنهم الـدنيا

أقبلــت علــيهم الــدنيا أعــانهم الله بهــا علــى 

ــزوت ــه، وإن انـ ــان  طاعتـ ــدنيا كـ ــنهم الـ عـ

ا لقلـوبهم عـن الاشـتغال بهــا انزواؤهـا فراغ ـً

وعن العمل بغير ما يحب الله ويرضـاه، كمـا 

بُّ وَ ا(: قـال  ا أحُـِ ى مِمـَّ م آتِنـِ جعَلــهُ اللَّهـُ

، وَمَا زَوَيتَ    امُعِينً  ا لِى عَلَى مَا تحُِبُّ عَنَّى مِمَّ

).ا لِقلَبِى فِيمَا تحُِ جعَلهُ فَرَاغً اأحُِبُّ   بُّ



 
 

ب على المسـلم يج  يرف التلمعاتتفق على أن ان  تكاد كلمة المسلمي
 ة. الشريع ل الدين، وأحكامأصو استيعابها هي:

ا، فروعهـ ، وبكلةلوبة، ومرادمط -م  بشكل عا  -إن كانت المعرفة  و
الجوانـب الاجتماعيـة ب  بطيما يتعلق بالكون والحياة، وبخاصة ما يرتف

جنسـه مـن   اتسان ببني نوعـه، وذونلاقة الإدد علتي تحوالإنسانية ا
نة، التـــي لحســالأخلاق الفاضـــلة، والمعاملــة كــا ،خلوقــاتالم كافــة

ــودً اســتقطب ــت جه ــدمتاا جب ــي مق ــن المصــلحين، وف ــاء لأهم ارة م نبي
 .صالحين من الناسوال علماء،والأئمة، وال

 




 




للإمام أبي العــزائم مــنهج خــاص فــى 
تعليم العقيدة، حيث يرى أن الإيمان مقدم 

بد من التســليم والتصــديق   على العلم، فلا
ــل أولاً  ــد قب ــى مســائل العقي  ،ةالخــوض ف

وأن  ،لى معلم العقيدة أن يراعــى ذلــكعو
فــى قلــوب المتعلمــين معرفــة   يغرس أولاً 

الله مــن خــلال آياتــه الكونيــة التــى تنمــى 
لتلقــى   فى قلب العبد فيكون مؤهلاً المحبة  

علــوم التوحيــد ويشــرق علــى قلبــه كمــال 
 ٠اليقين

فى كتاب الإسلام ديــن الله:   يقول  
قبــل أن أبــين الأصــول التــى يجــب أن " 

المسلم قلبــه عليهــا، أشــرح الطريقــة   قدعي
تى يجب أن يلاحظها المعلــم عنــد إلقــاء ال

 .درس العقيدة
العلــم، سبق لنا أن الإيمان مقدم علــى  

ووضح الحق بــلا ريــب بمــا قررنــاه فــى 
) فــى موضــع معــارج المقــربين( :كتــاب

العلم والإيمــان، قــال ســيدنا أبــو هريــرة: 
ــرآن، وأن ــ ــل الق ــتعلم الإيمــان قب ــا ن  مت(كن

 ).تعلمون القرآن قبل الإيمانت

ومعنى ذلك أن الصحابة رضوان الله 
 ؛عليهم كانوا يتعلمون التصديق قبل العلم

تعلم أحدهم القرآن بعد التصديق   حتى إذا
ــالى ــال الله تع ــا ق َ ۖ  :كــان كم َّ وا  ــُ وَاتَّق

يمٌ  ــِ يْءٍ عَلـ لِّ شـــَ ُ بكِـــُ َّ ُ ۗ وَ َّ مُ   وَيعَُلِّمُكـــُ
فإن الإيمــان برهــان حــق   )٢٨٢البقرة:  (

على صفاء جوهر النفس، والتكذيب دليل 
لأن النفس   ؛على مرض النفس ونجاستها

لأنه   ؛تقبل الحق بسرعة  الصافية الجوهر
كالمهملــة قبــل إخبارهــا جلى لها، ولكنها  

ــا الصــادق عــن  ــدما يخبره ــالحق، وعن ب
 .)١(الحق بالحق تقبل مصدقة" 

ن وجــدت أوأثناء بحثى لهذه القضــية  
هى نفــس التى ذكرها الإمام  ه الطريقة  هذ

ــى  ــا النب ــان يعلمه ــى ك ــة الت  الطريق
 حــديث أبــىلأصــحابه، فقــد ذكــر الإمــام 

(كنــا نــتعلم الإيمــان قبــل   :هريرة الســابق
ــل  ــرآن قبـ ــون القـ ــتم تتعلمـ ــرآن، وأنـ القـ

 ).الإيمان
ولقد رأيت أحاديث كثيرة وردت بهذا 
المعنى، أذكر من ذلك، أنه قد صــح عــن 

(كنا مع النبــي بن عبد الله أنه قال: دُب  جُن

 زاوِرَة ــان حــَ ــا ، )٢(ونحــن فتي فتعلمن
ثــم تعلمنــا   ،القــرءانالإيمان قبل أن نتعلم  

فهــذا يــدل   .)٣()االقرءان فازددنا بــه إيمان ــً
على أهمية علم التوحيد الذي كان لعلمــاء 
السلف اهتمام بالغ فــي تحصــيله وتعليمــه 



 
 






 

   


 










ف قا الأو مدير عام بوزارة  

 .للناس قبل القرآن
ا على هــذا المعنــى أيضً ام  الإمويؤكد  

فطريقــة تعلــيم   فيقول فى مــوطن آخــر: " 
ــيم ا لمتعلمــين العقيــدة أن يبــدأ المعلــم بتعل

فــإذا أنــس  التصــديق والتســليم لمــا يلقيــه،
فكرهم إلى ما منهم التصديق والتسليم نبه  

يراه فيما حوله من الأنواع الكثيــرة التــى 
ه ينتفع بجميعها ولولاها نأخلقت لأجله، و

ن مــن المســتحيل أن  يكــون الإنســان لكــا
ا الأشــياء الضــرورية ا، خصوص ــًموجودً 

يمشــى  كــالهواء والمــاء والأرض التــى
ء لــه وتعطيــه يوالشمس التى تض  ،عليها

الحرارة، فإذا تنبه قلبه وحضر لبه يجــب 
أن تنقله إلى مقام أرقى من هذا، فتبين له 

بد أن يكون خلقها قادر  أن تلك الأشياء لا
ــيم،  ــا،  أراد أنحك ــالحة لنفعن ــا ص يخلقه

فيطمــئن قلبــه، وينعقــد علــى حــب مــولاه 
 .)٤(المتفضل عليه" 

ريد أن يصل من خــلال والإمام إنما ي
 :ذلك إلى تلك النتيجة التى يقررهــا بقولــه

فإذا أنس قلبه بأن هذا الكون أحدثه قادر " 
حكـــيم بإرادتـــه وتـــدبير، وأنـــه ســـبحانه 

ا سان، إذً ا لنا بنى الإنجعله مسخرً وتعالى  
 يما من نوع من أنــواع الكائنــات إلا وه ــ

لنفعنا وللــذتنا ونعيمنــا، ولتهــذيب أخلاقنــا 
 ؛لنــا  انفوسنا، فكــان الكــل مســخرً وتزكية  

 .حتى الوحش الضارى
ا بــالمتعلم شــيئً   يوبتلك الطريقــة ترتق ــ

حتى يشتد تعظيمه وإجلالــه لربــه،   ؛افشيئً 
 ي، وحبــه الحقيق ــرغبتــه فيــه وتقــوى 

اعــة أمــره، فــلا ارعة فى طمسلمولاه وال
ــً  ــايلقـــى درسـ فات إلا الصـ ــ ينا فـــى معـ

حتــى لــو   ؛ويشرق على القلب نور اليقين
 .)٥(ا" الحجاب لم يزدد يقينً كشف 

كمــا يقــول الإمــام فــى كتــاب أســرار 
الإيمــان قبــل العلــم بــد مــن  "ولاالقــرآن: 

ــاه ــان ج ــار  ؛لاً وإلا عــاش الإنس لأن أخب
ــى  ــا يجــب عل ــالى بم الرســل عــن الله تع
الناس أن يصدقوا به من معانى الكمالات 

ومــا وصــف تنزيه ذاته سبحانه ة، والإلهي
 ه الأرواح فضلاً لا تدركبه نفسه سبحانه  

ــول ــا أن  ؛عــن العق لأن النفــوس لا يمكنه
هــو   تتصور رسومه قبل التصــديق الــذى

الإيمــان والإقــرار الــذى هــو حجــة علــى 
 .)٦(" تصديقال

ولكن ما الفرق فــى نظــر الإمــام بــين 
ــان ــم والإيم ــبالعل ــو "  :؟ يجي ــان ه الإيم

الإقرار والتصديق بــدون تصــور رســوم 

ــنفس، وبــذل ك يظهــر المعلــوم فــى ذات ال
الفــرق بــين العلــم والإيمــان، ولــذلك دعــا 
الأنبيــاء أممهــم إلــى الإقــرار والتصــديق 

ــارف  ،لاً أو ــب المع ــى طل ــوهم عل ــم حث ث

ــة   ــالى:الحقيقي ــه تع ــدليل قول ذِينَ  ب ــَّ ال
ا  لاَةَ وَمِمــَّ ونَ الصــَّ بِ وَيقُِيمــُ ونَ بِالْغيَــْ يؤُْمِنــُ

ونَ  ) ولــم يقــل ٣البقــرة: (  رَزَقْنَاهُمْ ينُْفِقــُ
ثــم حــثهم علــى   ،منون بالشهودسبحانه يؤ

ا   طلب العلم بقولــه تعــالى: اعْتبَِرُوا يــَ فــَ
ارِ أوُلِي الأَْ  ثــم مــدح  )،٢الحشــر: ( بْصــَ

ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ   :فقال َّ يَرْفَعِ 
ونَ  ــُ ا تعَْمَل ــَ ُ بمِ َّ اتٍ ۚ وَ ــَ مَ دَرَج ــْ وا الْعِل ــُ أوُت

لى:     وقــال تعــا ،)١١: المجادلــة( خَبِيــرٌ 
 َان ــَ يم مَ وَالإِْ ــْ وا الْعِل ــُ ذِينَ أوُت ــَّ الَ ال ــَ  وَق
بــين العلــم  اوكفى بهذا فرقً   ،)٥٦الروم:  (

 .  )٧(" والإيمان

ويقسم الإمام الناس فى العلم والإيمان 
"نـــوع رزق العلـــم ولـــم يـــرزق  :ثلاثـــة
وهم المسارعون لتحصيل حطام  ،الإيمان

ــم  ــد أهلهــا بمــا أتــوا مــن عل ــدنيا مــن ي ال
الاختلافات وعلــم اللســان، وقــد الأحكام و

 ونـــوع .مـــنهم حـــذرنا رســـول الله 

وهــؤلاء   ،ن ولم يــرزق العلــمرزق الإيما
لــى الاســتقامة كــانوا ممــن إذا مــاتوا ع

ــالى ــوع رزق الإيمــان  .مــدحهم الله تع ون
والعلم، وهم الذين أثنــى الله علــيهم بقولــه 

مَ  :تعـــالى وا الْعِلـــْ ذِينَ أوُتـــُ الَ الـــَّ وَقـــَ
 :) وقوله ســبحانه٥٦الروم:  (  يمَانَ وَالإِْ 

 ِالَّذِينَ آمَنُوا م ُ َّ نْكُمْ وَالَّذِينَ أوُتوُا يَرْفَعِ 
ونَ خَبِيــرٌ الْعِلْمَ  ا تعَْمَلــُ ُ بمِــَ َّ   دَرَجَاتٍ ۚ وَ

 .)٨(" )١١المجادلة: (
 



  

                                                               
                                                            





 
 



 الإشارة هنـامن الواجب  نه  أوجدت  

أبـواب أداء فريضـة الحـج ونحن على   -

، ومـن "رإلى كلمة "الإحصا  –والعمرة  

ض رلــدول الكبــرى تفــالمفارقــات أن ا

ــيطرتها ع ــدوس ــض ال ــى بع ــرض ل ل بف

ــر  عقوبـــات مـــن بينهـــا عقوبـــة "الحظـ

الجـوي" أي وقـف الطيــران، ممـا يــؤثر 

فــي الســفر بــالطيران. وقــد لمســت ذلــك 

ــرًا  ــا حظ ــدما فرضــت أمريك بنفســي عن

أو  ،جويا على ليبيا كنت أسافر بالعربات

ثــم بالســفن إلــى  "مالطــا"ران إلــى بــالطي 

مــاذا؟ ية. والســؤال لليبيــا، رحلــة قاســ

فريضـة  نؤدوممن يـ يب ذلككيف يصو

 أو العمرة؟!.الحج 

ــة أساســً  ا قبــل أن هــذه القضــية فقهي

ن تها الآيـة:  رية، وقد تناولتكون فك وَلَـ

ُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلاً  َّ  يَجْعَلَ 

 .)١٤١(النساء: 

في مثل هذه الحالات عندما تعلو اليـد 

لمــة أصــحاب الكالمســلمين علــى فلى الســ

ــا ــ ،العلي ين رفــع الله قــدرهم بفضــل ذأو ال

ــد ضــ ــذا يع ــإن ه ــدتهم، ف ــة عفًا عقي ومهان

 .للمسلمين

ولا يفوتنا أن نسـجل لأئمـة المسـلمين 

ــديدًا  ا سـ ــً ــابقين  –رأيـ ــاء والسـ ــن فقهـ مـ

تعـالى إن الله تبـارك و  :قـالوا  –المسلمين  

ى  قال فـي محكـم كتابـه:   ِ عَلـَ َّ ِ اسِ وَ النَّـ

تَ يْتِ لبَ حِجُّ ا نِ اسـْ هِ س ـَ مـَ (آل  بِيلاً طَاعَ إلَِيـْ

 .)٩٧عمران: 

 ؛والاستطاعة منها الأمن ومنها اليسر

مـا فسـرت هي الراحلـة كلأن الاستطاعة  

هي الأمان، فمعنى ي القديم وهي الزاد وف

ذلك أن الأمن بالنسـبة للمسـلمين فـي هـذه 

أو أخذ من عـزتهم   رًاتعث المرحلة أصبح م

ــ ــرامتهمقت وان ــن ك ــذلك أرى أن  ،ص م ول

ممـن   ي أوب ن كتـالك ملذي يقبل ذالمسلم ا

، وامر اللههو أدنى مرتبة، يكون مخالفًا لأ

ا لــروح الشــريعة الإســلامية، ولمــا  مجافيــً

 وضعه أهل الفقه في هذا المجال.

عـالى إذا كان الله تبـارك وت   :أقولكما  

تتزوج مـن   وهي امرأة أنلم يشأ للمسلمة  

تابي يكون له عليها لأن الك  ؛اذا؟كتابي، لم

ــل ــرض ،طانس ــلطان يف ــ أو والس أمر أو ي

فهـو  قـد يمـس العقـل أو العقيـدةمما ي  هن ي 

ــذلك  ،متصــل بجــوهر العقيــدة الإســلامية ول

حـــرم القـــرآن الكـــريم زواج المســـلمة مـــن 

ــا  ــل منه ــه أق ــافر؛ لأن ــابي ومــن الك ــي الكت ف

كان ذلك كـذلك، فكيـف يقبـل فإذا    –  ماني الإ

ذلـك ، وكيـف يقبـل  ة مـن كتـابيالدني   المسلم

، فــإن الله يــرفض عبــادة؟ يرتضــيه ليــؤدي و

طيـب (الله  :هـذه العبـادة الله لا يقبلذلك، إن 

لم أن يقبل أن ، فكيف لمس)الطيبلا يقبل إلا  

ؤدي عبـادة ربـه مـن كتـابي لا أن ي يؤذن له  

 يمة هذه العبادة؟يدري ق

حكم ت وإنما هـذا الكتـابي يريـد فقـط أن يـ

وأن يشـعر أنــه  ،اء فريضـته وعبادتــهفـي أد

وأدنى منـه مكانـة، وأن هـذا  ،احظ أدنى منه  

 وينصاع لما يراه. ،المسلم يأتمر بأمره

ص العقيـدة بالنسـبة نسـبة لمـا يخـذا باله

ولـذلك   للدول التي فرض عليها هذا الحظر،

ففي رأيي أنه لا بد لهذه الدول من أن يكـون 

ن تكون فـي موقـف لا أ  لا تقبللها موقف، ف

هــذا مــن  ،نتيجــة يوصــل إلــى نهايــة لــه ولا

ا أن الـــدول ناحيـــة ــً ــي أرى أيضـ ــا أننـ ، كمـ

الإســلامية كلهــا مســئولة فيمــا يتصــل بشــأن 

لمين فـي هـذه الـدول، توضـيح ذلـك أن المس

ومـا   –في العـالم    المسلمين الموجودين الآن

: (توشـك قال رسول الله  كما    –أكثرهم  

ا تتـداعى الأكلـة مـم كمـالأأن تتداعى عليكم  

فقيل له: ومن قلة نحن يومئـذ   ا)على قصعته

ولكنكم غثـاء كغثـاء  ،قال: (لا  يا رسول الله؟

 السيل).



  

 




 

 

السيد محمد سماحة قامت مشيخة الطريقة العزمية تحت رعاية 

ة يخ الطريق زائم ش ى الع دين ماضى أب دة  علاء ال ة ع العزمي

ـهر لال ش رات خ دً ه١٤٤٣  محاض دورها  ا، تأكي ل

  :المطلوب منهابصير الأمة بالواجب الكبير فى ت

وم ى ي ة ف قه١٤٤٣  ٤ الجمع  تميأق م٣/٦/٢٠٢٢ ، المواف

ـد محمد  مائةالبعد  الستونو السادسة أهل البيتليلة  ام المجدد السي بقاعة الإم

زائم ى الع ى أب ن  ،ماض ة م ة العزمي اء الطريق ن أبن دد م رها ع ث حض حي

  .مختلف المحافظات

ة  يخ الطريق زائم ش و الع لاء أب يد ع ماحة الس ا س د افتتحه ة وق العزمي

ديث ن  بالح اب الأع رغي ات المعاص ي المجتمع لاق ف ود  ،ةخ م وج رغ

  ية الأولى.لأخلاق وبعض مكارم الأخلاق في الجاهلا

ع، موضحًا أن اعلى ضرورة نشر شدد سماحته و ي المجتم لأخلاق ف

دوة : ثلاثة محاورذلك يتم من خلال  ي سبيل وجود ق ل ف ا، والعم دي به نقت

أتي ب ؛الله ى ي زوجينحت ين ال الحة ب ة، والمص رة طيب ى يتمكن ؛ثم ن حت ا م

  ة للأولاد.يمالتربية السل

ماحته أن  د س انأبوأك ون مش وفية يحب رق الص نهم لا اء الط يخهم، لك

  مام الناس.أ قدوة خ وأسرته باستمرار لا يجعلهفانتقاد الشييحافظون عليهم، 

راز ا رورة إب ماحته بض ب س دووطال يخ كق الحة لللش ع ة ص ع، م مجتم

حتى تعود  ؛جارإبراز أخلاقياته والدفاع عنه إذا ما هاجمه العلمانيون والخو

  لأخلاق للشعب المصري، ثم نعمل بعد ذلك على ترسيخ مكارم الأخلاق.ا

ر على ضرورة أن يظسماحته  وشدد اع ه بالأتب ي طي ر أخلاق ، بمظه

لا ا أخ ول الله وخصوصً يدنا رس ة  ق س ل البعث ة)قب دق والأمان ، (الص

ق  ؤدي ح ل لا ي انع أو عام م أو ص ف أو معل ل موظ ماحته أن ك د س وأك

  مانة.ئن للأو خا، فهعمله

ه ماحته ووج ود إل س أن يع اتب ال الاختلاف ي ح وان ف ه الإخ م  ي والفه

اط ائلاً ىء لأالخ ر، ق بس عن : (إذاي أم دث ل يد أي أخ ح ا،  ف وع م موض

لاً ذا شوه وجهه التوجيه الصحيح، وأنا أليّ أولاً إيرجع  ه يء مقبول عق ؛ لأن

  للكبير). الرجوعختلاف يجب عند الا

لوو دكتور اص د ال يم عب ير يالعزم الحل ول س ه ح ت  ةحديث ل البي أه

ديث ن  ، بالح باتع ام  مكتس ا يلعالإم ة   الرض ول ولاي ن قب م

، وعرض كتاب العهد ؟ث أوضح كيف تحققت البيعة بولاية العهدحيعهد، ال

أمون وأ ه الم ذي كتب ن مكتال دث ع م تح ة، ث د البيع ره بع بوام ول س ات القب

ت، ووهي: اعتبولاية العهد،  ة أهل البي توظيف وسائل راف المأمون بأحقي

رائع  ل الش اظرة أه ي من ا ف ام الرض ة الإم ام، وحري الح الإم لام لص الإع

ذاهب، و اهوالم ر مف ائلهم، وحقنش ت وفض ل البي ت  نيم أه ل البي اء أه دم

.  

ة وقام  الى الحاضرون بتجديد البيع د ا ورسوله  تع ى ي ام عل لإم

ي العزائم، علاء أبد سماحة السيالقائم ص الإمام في شخي العزائم بأالمجدد 

نائب عام الطريقة العزمية سماحة السيد ولده وخليفته في شخص ه ومن بعد

  د علاء أبي العزائم.أحم

 تقام ائمالعز يأبم القصائد الإملديني ا ادشنبفقرة من الإختمت الليلة و

ا  ة ببه ة العزمي ادة الفرق يخقي نين الش تاذ و ،محمد حس د مالأس وأحم  ،فخل

  لدكتور أحمد حسنين.وا



 

  
 

 

 
َّ
 بي

َّ
الجوه الماض   اللقاء   ان الفرق  أن  المسلمة  ري  الأمة  بين  ي 

غ  الأمة  وبين  الناهضة،  أو  أو  يرالمتحضرة  المتحضرة  المسلمة   
يتمثل إنما  الغاية   الناهضة،  أو  الهدف  تحق  في  هذه  ي من  ق 

الحضار  إقامة  ومن  بالنهضة  هذة  وفي  عامة..  المقال  صفة  ا 
 : نواصل الحديث، فنقول 

بهذه ا  ثً حدي   روشوبنهاويعبر أبيقور قديمًا  

عـن موقـف الملحـدين   الآراء تعبيرًا صريحًا

من الدنيا والآخرة، فهـم يرفضـون أن يكـون 

ن الوجود قوثمة حياة أخرى بعد الموت فيضيِّ 

 –الإنســاني إلــى حجــم حيــاة الإنســان الفــرد 

زمن فيصـبح لعمر البة  بالنس  –جدا  يرة  القص

ا فــلا تزيــد الوجــود الإنســاني تاف قيمتـــه هـــً

يوان، هـذا حياة الحهمية  وأهميته عن قيمة وأ

 من الناحية العقيدية والفكرية.

أما من الناحية النفسية فإن الواحـد مـنهم 

ا وكأنـه قـد حـبس   يصبح صدره ضيقًا حرجـً

 في قفص حديدي ضيق.

هـا عنامعنـدهم    وبذلك تفقـد الحيـاة الـدنيا

ن هذه الحيـاة ليسـت سـوى إا، حيث  ومغزاه

جتها الآخرة، فإذا نزعنا النتيجة من مقدمة نتي 

، ومـن ثـم المقدمة أصبحت جملة غير مفيـدة

وتسـيطر ينتهي الكافر إلـى الحيـرة والتخـبط 

حتى أنه يـرى العـدم  ؛عليه النظرة التشاؤمية

 خير من الوجود التافه في هذه الحياة.

وجهـة نظـر    مـنت الحياة هكذا إلاوليس

سب عقيدة منكري اليـوم الآخـر حالملاحدة و

 فقط.

ولكن رفض هؤلاء الكافرين للحياة الدنيا 

هــو علــى مســتوى الفكــر فقــط دون مســتوى 

كنتيجة أدى إليها فكـره السلوك، أي أنه يثبته  

ا، عملي ـكنه لا ينفذ هذا الرفض  الضال فقط، ل

 .لاً بالانتحار مث 

هــذه إلــى فهــو إذا كــان يــزعم أنــه جــاء 

ن اختيــار منــه، فــإن الواقــع والــدنيا دحيــاة ال

يشهد بأنـه يملـك الحريـة فـي أن يخـرج مـن 

 ار أو يبقى فيها.بالانتح الحياة

أفليس بقاؤه فيها دلـيلاً علـى حبـه للحيـاة 

 ؟!!بالعدمه ي وإيثارها على الموت أو ما يسم

ال ثـعلـى أم  و مـا رد بـه اللهوهذا ه

الأقـوال إلا   هـذههؤلاء الدين لا يقولون مثل  

 ،هم عـن سـبيل اللهضلال الناس فقط وصدلإ

يَا أيَُّهَا النَّاسُ إنِ كُنتمُْ فِي رَيْبٍ قال تعالى:  

ن ترَُابٍ ثمَُّ مِن نُّطْفَةٍ  نَ البَعْثِ فَإنَِّا خَلقَْنَاكُم مِّ مِّ

رِ  ةٍ وَغَيــْ خَلَّقــَ غَةٍ مُّ ن مُّضــْ مَّ مــِ ةٍ ثُــ نْ عَلَقــَ مَّ مــِ ثُــ

اءُ نُ مُخَلَّقَةٍ لِّ  ا نَشـَ امِ مـَ ي الأرَْحـَ بَيِّنَ لكَُمْ وَنقُِرُّ فِـ

سَمى ثمَُّ نخُْرِجُكُمْ طِفْلاً إِلَى أجََ  وا   لٍ مُّ مَّ لِتبَْلغُُـ ثُـ

ى  رَدُّ إلِـَ ن يُـ ن يُتوََفَّى وَمِنكُم مـَّ أشَُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّ

يْلاَ  رِ لِكــَ يْ أرَْذَلِ العمُــُ مٍ شــَ دِ عِلــْ نْ بعَــْ مَ مــِ  ائً  يَعْلــَ

اءَ ترََ وَ  ا المـَ ى الأرَْضَ هَامِدَةً فَإذِاَ أنَزَلْنَا عَلَيْهـَ

يجٍ  اهْتَ  لِّ زَوْجٍ بَهـِ تْ وَرَبَتْ وَأنَْبَتتَْ مِن كـُ * زَّ



 
 



وْتىَ  ي المــَ هُ يحُْيـِ قُّ وَأنَـَّ وَ الحـَ َ هـُ َّ أنََّ  كَ بـِ ذَلـِ

ةٌ *  وَأنََّهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ   وَأنََّ السَّاعَةَ آتِيـَ

َ يَبْعَثُ رَيْ   لاَّ  َّ ورِ   بَ فِيهَا وَأنََّ  ي القُبُـ * مَن فـِ

مٍ وَلاَ  رِ عِلـْ ِ بِغَيـْ َّ  وَمِنَ النَّاسِ مَن يجَُادِلُ فِي 

نِيـرٍ    هدًُى وَلاَ  ابٍ مُّ لَّ *  كِتَـ هِ لِيضُـِ انيَِ عِطْفـِ ثَـ

وْمَ  هُ يـَ نْيَا خِزْيٌ وَنذُِيقُـ ِ لَهُ فِي الدُّ َّ عَن سَبِيلِ 

 .)٩ - ٥الحج: ( عَذَابَ الحَرِيقِ ةِ القِيَامَ 

وهذا ينطبق علـى الكـافر والملحـد الـذي 

فهـو يـزعم أنـه جـاء إلـى   يكذب فعلـه قولـه،

جبرًا، والعدم خير منها، مع أن الحياة الدنيا م

ــدنيا  الله  ــين ال ــى ب ــده المبتل ــر عب ــد خي ق

أنه زعم  ي والآخرة، ولكن هذا الضال المضل  

، وشــقاء عــذاب وأن الــدنيا ،لــيس ثمــة آخــرة

أو هـو لـم هـا  ي لر قبـل قدومـه إشـوهو لم يست 

 يرض بها.

ن بعد ذلـك:    لذلك يقول المولى   مـَ

ن يَن  نُّ أنَ لـــَّ انَ يَظـــُ نْيَا كـــَ ي الـــدُّ ُ فـــِ َّ رَهُ  صـــُ

عْ  مَّ لْيقَْطـَ مَاءِ ثُـ وَالآخِرَةِ فلَْيمَْدُدْ بِسَبَبٍ إلَِى السـَّ

دُهُ مـَ  ذْهِبنََّ كَيـْ لْ يُـ يظُ فَلْيَنظُرْ هـَ ذَلِكَ * ا يغَـِ وَكـَ

َ يهَْدِي مَن يرُِيدُ  َّ  أنَزَلْناَهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأنََّ 

بَبٍ فَلْ ، ومعنـى  )١٦،  ١٥الحج:  ( دُدْ بِسـَ يمَـْ

 فـي سـقف بلاً فليعلـق حـ(أي:    إِلَى السَّمَاءِ 

ه إلـى ا موجـمنتحـرًا وهـذ  فسـهليشنق ن   )بيته

ــدنيا ولا  ــن يعطيــه ال مــن ظــن فــي الله أنــه ل

حال الكافر الملحـد الـذي عبـر   الآخرة، وهو

ور فـــي افـــي القـــديم وشـــوبنه رعنـــه أبيقـــو

 .الحديث

 وينتحر؟!. فلماذا لا يصدق فعله قوله

ماذا لا يشنق نفسه ثم لينظر هل يذهبن ول

 كيده ما يغيظ؟!.

رة الكــافر وتخبطــه مــثلان لحيــ هــذان

عـدم إدراكـه بتفكيـره العقلـي   ه بسببوضلال

هـدف المحض أي مغزى أو معنى للحياة أو  

 لوجوده فيها.

ــه  ــافر مثــل  –أمــا المشــرك فإن لا  –الك

يعــرف الهــدف الحقيقــي ولكنــه يقــرر لنفســه 

ــ ا أن ــً ــدف الهــدفًا متوهم ــر ه اله صــحيح، ويق

معنى لا يصل إلى ال  بوجود معنى للحياة لكنه

ئ لهــا، بــل يصــل إلــى معنــى خــاطالحقيقــي 

شـرك كلهـا تعبيـر وذلـك لأن عقائـد ال  ،تمامًا

ــة أو  ــة أو خرافي ــادئ وهمي ــار ومب ــن أفك ع

أو هي   ،أسطورية لا تمت إلى الحقيقة بصلة

ــة ممزوجــ ــة أو ة أفكــار حقيقي ــأخرى وهمي ب

هداف وغايات م يتوصل إلى أخرافية، ومن ث 

ذِينَ فــي هــذه الحيــاة  وهميــة للإنســان ــَّ وَال

آنُ أعَْمَالهُُمْ كَسَ   كَفَرُوا رَابٍ بقِِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمـْ

يْئً  دْهُ شـَ مْ يَجـِ (النـور:   امَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لـَ

٣٩(. 

ــثلاً  ــذ م ــنأخ ــذلك الفيلس ــيحي  ل وف المس

مـن كارت الـذي نـادى بـأن يكـون الهـدف  دي 

أفعال الإنسـان ومعرفتـه هـو معرفـة قـوانين 

سـيطرة الحتى يـتمكن الإنسـان مـن   ؛الطبيعة

. إذن فالهـــدف البعيـــد للإنســـان هـــو عليهـــا

 السيطرة على الطبيعة.

ــل هــذا  ــد ظ ــارة وق هــدفاً أعلــى للحض

 فـي ن كان هدفًا ماثلاً وإ  ،حتى اليوم  ؛الغربية

العلمـــاء والتكنولـــوجيين أكثـــر مـــن أذهـــان 

غيــرهم مــن المفكــرين والفلاســفة، حيــث أن 

تطيع أن يتوقــف ســوف أو المفكــر لا ي يلســالف

 .عند حد معين هعقلسئلة التي يطرحها بالأ

فهدف العلمـاء والتكنولـوجيين لـيس هـو 

فـي   –الهدف النهائي للإنسان حيث لا يلبـث  

 يتحول هذا الهدفأن  –ق الفكر والعقيدة طان 

ؤال إلـى وسـيلة ويجـد المفكـر نفسـه أمـام ســ

ــا ــو: ولم ــد ه ــة جدي ــى الطبيع ــيطر عل ذا نس

 ،تمتعالإجابة: لكي نس  تء؟ فإذا جاونسخرها

؟ وهل هي السعادة؟ وما السعادة؟ وما المتعة

وهل يمكن تحقيقها في هذه الحياة؟! وهكذا... 

ــس  ــى نف ــي الإنســان بفكــره إل ــم ينته ومــن ث

لملحـد أو الكـافر الأسئلة الملحة التي حـاول ا

فكـرة تسـخير ك تصـبح  وبـذل  ،الهروب منهـا

لأن  ر صالحةالطبيعة كغاية للعلم والتقنية غي 

 .تكون هدفًا وجوديا كافيًا للإنسان



  

  

 

 

ــة أن " غيــر  ــات الإرهابي ــرى الجماع ت

 المسلمين " صنفان:

ــد  - " كفـــار " يجـــب قتـــالهم ولكـــن بعـ

دعوتهم للإسلام ومن يأبى الإسـلام لـيس لـه 

 إلا السيف والقتل.

" أهــل كتــاب " وهــؤلاء يخيــرون بــين -

الــدخول فــى الإســلام أو دفــع 

وبعضــهم  ،الجزيــة أو القتــل

ــيف لأ ــيضــ ــل الكتــ ب " اهــ

ــو ــنهم المجــ ــل مــ س " ويقبــ

 الجزية.

ــديث  ويســـتند هـــؤلاء لحـ

 يقول:   يمنسوب للنب 

" أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 

ا رسـول الله ويقيمـوا لا إله إلا الله وأن محمدً 

ــك  ــوا ذل ــإذا فعل ــاة، ف ــوا الزك ــلاة ويؤت الص

ــق  ــوالهم إلا بح ــاءهم وأم ــى دم عصــموا من

البخـارى  علـى الله " رواه  الإسلام وحسـابهم

 .ومسلم

فهل ما فهمه هؤلاء مـن ظـاهر الحـديث 

 صحيح أم لا؟

لحقيقة تعالوا نتابع هـذا وحتى نستوضح ا

 الحوار:

 قال محدثى:

 إن حديث:

" أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 

ا رسـول الله ويقيمـوا لا إله إلا الله وأن محمدً 

ــلاة ويؤتــوا الزكــاة، فــإذا فعلــوا  ك ذلــالص

ــ ــى دم ــموا من ــوالهم عص ــق اءهم وأم إلا بح

 متفق عليه.الإسلام وحسابهم على الله " 

وجوب قتـال الكفـار واضح وصريح فى  

 وأمامهم خياران لا ثالث لهما: ،اجميعً 

 أو القتل. ،إما الدخول فى الإسلام

أبــو إســحاق كمــا يقــول  -وهـذا الحــديث 

 متواتر رواه من الصحابة رضى  –الحوينى  

عمــر وجــابر ن ابــأبــو هريــرة و الله عــنهم "

وأنس وابن عباس وابـن مسـعود وأبـو بكـرة 

وس وعمــران بــن حصــين ى أوأوس بــن أبــ

وأبو مالـك الأشـجعى وغيـرهم رواه حـوالى 

 صحابى. ٢٠-١٧

وهو متواتر عن أبـى هريـرة رواه عنـه 

 .تابعى ٣٠حوالى 

 والحديث لم يتكلم فيه عالم قط !!

حته مـن كـل هذا الحديث مجمع على ص

 :ويكفى أن أقول لـك  ،اوحديثً   اديمً ل العلم قأه

  .)١(إنه متواتر

 قلت:

ــك أن  ــى كلام ــد معن ــر بح ــلام انتش الإس

السيف كما يقول متعصبو المستشرقين أعداء 

 الإسلام.

 قال محدثى: 

ــيس  ــيل ــى  ل ــرقين ولكن ــة بالمستش علاق

 ألتزم بنص الحديث الشريف.

 قلت:

" تية الثبورواية ظن : ما تستند إليه "أولاً 

 . عن الرسول

ولـم يـروه   ،ذا الحديث غريب الإسنادهو

د فى مسنده، على توسعه وتساهله الإمام أحم

وقد ذكر الحـافظ   ،فى رواية الصحيح وغيره



  

  

 

لف د.       ى ال  او م ح

ابـن حجــر العســقلانى " أميـر المــؤمنين فــى 

ــتبعد  ــن اسـ ــاء مـ ــن العلمـ ــديث " أن مـ الحـ

  .)٢(صحته

يتكلم فيه عالم فكيف يقال أن: الحديث لم  

 قط !! 

 تر !!! ث متوانه حدي إ :قالوكيف ي 

يـة فهو حديث آحاد ظنى الثبوت مـن ناح

 السند.

عــلاوة علــى أن ظــاهر مــتن الحــديث 

يخالف صريح القرآن مـن أنـه لا إكـراه فـى 

 الدين 

فـى ا: النصوص " قطعيـة الثبـوت "  ثانيً 

القرآن الكريم تؤكـد أنـه لا إكـراه فـى الـدين 

 من آية منها:وذلك فى أكثر 

-  َشْدُ مِنَ ي دِّ اهَ فِي الإكِْرَ   لا نِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّ

 ..)٢٥٦ :البقرة( الغَيِّ 

-   ِوَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأرَْض

وا   اكُلُّهُمْ جَمِيعً  ى يكَُونُـ اسَ حَتَّـ أفََأنَْتَ تكُْرِهُ النـَّ

 ).٩٩ :يونس( مُؤْمِنِينَ 

-  َّــ اسَ أمُ ــَّ لَ الن كَ لَجَعــَ ــُّ اءَ رَب وْ شــَ ــَ ةً وَل

 ).١١٨ :هود( ونَ مُخْتلَِفِينَ يَزَالُ   وَلاَ وَاحِدَةً 

-   ُْفمََن شَاءَ فَلْيؤُْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيكَْفر 

  ).٢٩ :الكهف(

-   ُفَإنَِّمَا عَلَيْكَ البلاَغُ وَعَلَيْنَا الحِسَاب 

  ).٤٠ :الرعد(

-  ٍيْطِر يْهِم بمُِســَ تَ عَلــَ  :الغاشــية( لَســْ

٢٢.( 

-  َْبِجَبَّارٍ  مْ تَ عَلَيْهِ وَمَا أن )٤٥ :ق.( 

-  َِّكَ إلا ــْ ــبَلاغُ  إنِْ عَلَي ــورى( ال  :الش

٤٨.( 

-   َإلَِهاً آخَرَ لا ِ َّ هَانَ برُْ   وَمَن يَدْعُ مَعَ 

هُ لاَ  هِ إِنــَّ ــِّ ابُهُ عِنــدَ رَب ا حِســَ هِ فَإنَِّمــَ ــِ هُ ب ــَ حُ  ل ــِ يفُْل

 ).١١٧ :نونالمؤم( الكَافِرُونَ 

-  ِب ى ســــَ كَ ادْعُ إِلــــَ ةِ باِلْ يلِ رَبــــِّ حِكْمــــَ

نُ  وَالْمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أحَْسـَ

وَ  بِيلِهِ وَهُـ ن سـَ إنَِّ رَبَّكَ هوَُ أعَْلَمُ بمَِن ضَلَّ عـَ

  ).١٢٥ :النحل( مُ بِالْمُهْتدَِينَ أعَْلَ 

إذا  ا لعلـــم أصـــول الفقـــها: طبقـــً ثالثـــً 

كثـر مـن تعارضت رواية ظنية الثبوت مـع أ

قطعيــة الثبــوت والدلالــة  )٣(يــة قرآنيــةآ ٢٠٠

 ة الإنسان فى اختيار عقيدته وتركتؤكد حري 

حسابه على الله يوم القيامة.. يتم تقديم الـدليل 

 القطعى وهو القرآن الكريم. 

 قال محدثى:

 أتنكر السنة؟!

 قلت:

صـحيحة علـى فالسنة النبوية ال  ،حاشا 

 ،للتشريع الثانيالمصدر  وهيالعين والرأس  

ن من شروط صـحة الحـديث بعـد التأكـد لكو

من صحة السند " عدم معارضة المتن " لما 

ــه هــو أصــح منــه مــن الأحاديــث نفســها ، بل

ــريم دســتور الإســلام معارضــته  ــرآن الك للق

 الخالد.

وهذه الروايـة ظاهرهـا يعـارض مبـادئ 

ــى القــر آن الكــريم والســنة الإســلام الثابتــة ف

 الصحيحة.

علمــاء يضــطرون ممــا جعــل جميــع ال

حتى لا تتعارض مع صريح   ؛الروايةلتأويل  

 القرآن 

 قال محدثى:

 كيف ذلك وما دليلك؟!

 قلت:

ــهم الأ ــى رأسـ ــاء وعلـ ــال العلمـ ــة قـ ئمـ

ــى  ــواردة ف ــاس " ال ــة: إن لفظــة " الن الأربع

الحديث ليست عامة ولكنها كما يقـول علمـاء 

 اللغة " عموم يراد به الخصوص ".

ــف والــ " للعهــد س م فــى " النــالاوالأل

 أى ناس معهودين معروفين.  ،وليست للجنس

وفســروا كلمـــة النــاس فـــى الحـــديث " 

ين خاصـة " الـذين بمشركى العرب المحـارب 

حاربوا المسلمين واعتدوا علـيهم علـى مـدار 

فى المدينة   ٩ا فى مكة وعامً   ١٣ا "  عامً   ٢٢

 يزالون.  " وما

ــى  ــاء إلـ ــطر العلمـ ــة واضـ ــير كلمـ تفسـ

ــي الحـــديث ب  ــرب "النـــاس" فـ ــركي العـ مشـ

لمعارضة ظاهر الحـديث لآيـات   ؛ينالمحارب 

 ية كثيرة تؤكد أن:قرآن 

الإســـلام دفاعيـــة ضـــد  يالحـــرب فـــ  -

 .ةالمعتدين فقط وليست هجومي 

ــدعوة للإســلام  - ــق ال هــو الحكمــة  طري

 .والموعظة الحسنة وليس السيف
 

حرس  )١(  " مج  الندى    بر قناة   " أغسطس    ١٧الحدود 

 . م٢٠١٤

   . ٥٧ص    ١فتح البارى ج )٢(

م  ٢٠٠٦  ٢" لا إكراه فى الدين " ط د.طه جابر العلوانى ) ٣(

 . ٩٠مكتبة الشروق الدولية ص  
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يرى الإمام أبو العزائم قدس الله سره أن 

الإنسان يمثل ثلـث مراتـب الوجـود، فيقـول: 

مراتب الوجود ثلاث: وجـود مؤقـت وفنـاء: 

الكــون، ووجــود مؤقــت وبقــاء: الإنســان، 

ووجود دائم وبقـاء: الملائكـة، كمـا يؤكـد أن 

ــب  ــذه المرات ــى ه ــرف عل ــى تع ــان مت الإنس

ذا ه بهـبينهـا، فإنـ  الاتصـالالوجودية ومـدى  

فيقـول:   ،من الله  االتعرف يكون قد ازداد قربً 

الَ ٱمَتىَٰ شَاهَدْتَ   بِ    لاِتصِّـَ يْنَ مَرَاتـِ ودِ ٱبَـ  لْوُجـُ

بِ  ى وَاجــِ ــَ بُ إِل رَّ ــَ فَ تتَقَ ــْ تَ كَي ود،ٱعَلِمــْ  لْوُجــُ

ويرى الإمام أن الإنسان له وجودان: الأول: 

ــى  ــم التراب ــد بالجس ــادى مقي ى م ــِ وجــودٌ خَلق

حقَّى معنوى مطلـق،   دوجو  السفلى؛ والثانى:

يبقــى بعــد فنــاء الوجــود المــادى الجســمانى، 

 فيقول الإمام: 
 بَتاَ تفَْرِيدِيـــدْ أثَْ ـــي قَ ـــلِ  ودَانِ ـــــوُجُ 

 ــهِ حُ ــــودٌ بِ ـــوُجُ  بْ ــ    قْيِيدِ ــــلتَّ ٱـــتُ بِ ــجِّ
 انَ حَجْبَتِيكَ  لَّذِيٱوُجُودِيَ فيِ رَسْمِي 

   ي ترَْدِيدِ ــــي جَهْل وَفِ ـــــكُنْتُ فِ  هِ ــــبِ 
وحِ ٱورَ ـيسَُتِّرُ نُ   ــي فَتخَْتفَِ ـــــعَنِّ  لرُّ    يــ

   يدِ ـــلْبِ ٱلاَمِ ــــي ظَ ــــفْسِي فِ ــــنَ فَأشَْهَدُ 
ذَا  ــلَ  فْلِ ـــلسُّ ٱودُ ـــــوُجُ  وَهَٰ  وْلاَ عِنَايَةٌ ــ

ِ ٱ نَ ـــــمِ     طَالَ صُدُودِيــجْذِبنُِي لَ ـــتَ  َّ
 ــلْفَضْ ٱبِ  لْحُبِّ ٱوُجُودُ  مَّ ــــثَ وَ   لْتهُُ ـــنِ  لِ ــ

   مْتُ سِرَّ وُجُودِيــــِّ هِ عُلــــبِ  ودٌ ــــوُجُ 
 ـــــالْفَنَٱ حَّ لِي ــبِـهِ فِيـهِ لـَهُ صَ  وُجُـودٌ 

 أيِْيدِيــــلتَّ ٱ ـا ــلْبَقَ ٱنلِْـتُ  لْفَنَـاٱ دَ ـــوَبعَْـ

وقـــد أنعـــم الله ســـبحانه علـــى الإنســـان 

ــأول نعمــة هــي نعمــة بن  عمتــين عظيمتــين، ف

يجاد، ويلحق ذلك نعمـة كبـرى هـي نعمـة الإ

إذ لا بــد للموجــود مــن مــدد يقيمــه،  الإمــداد،

والله تعالى هو الواجد قائم بذاتـه، ولا تكتمـل 

عرف  ذاإسعادة الإنسان فى هذا الوجود، إلا 

لأن السـعيد فـى   ؛ادهحكمة إيجـاده وسـر إمـد

 ه وسر إمداده. الخلق من عرف حكمة إيجاد

فى البدايـة نتعـرف علـى الإنسـان الـذى 

ــام و ــده الإم ــرى يقص ــه النث ــه فــى تراث يعني



  

   

: لا نسان قائلاً والنظمى، يصف الإمام هذا الإ

ــة،  ــدل القامـ ــل المعتـ ــان الهيكـ ــد بالإنسـ أريـ

يض الأظافر الذي يمشـي علـى رجليـه، العر

ولكن الإنسان المقصـود فـي موضـعي هـذا، 

 التصـورذي كملـت فيـه قـوة التخيـل وهو الـ

ــل ــر والعق ــل  ،والفك ــان القاب ــو الإنس ــه ه فإن

النفسانية، وهو المـراد بشـرح هـذا للكمالات  

ليس من كملت فيـة قـوة الموضوع الجليل، و

أو قـوة جلـب الخيـر ودفـع   ،النزوع كالنبـات

فإنه لـيس عنـدى   ،الضر عن نفسه كالحيوان

أمَْ  لى:بإنسانٍ بمعناه الحقيقي، سر قوله تعا

يَسْمَعُونَ أوَْ يعَْقِلُونَ إنِْ هُمْ   أكَْثرََهُمْ تحَْسَبُ أنََّ  

 :الفرقـان(  بِيلاً لاَّ كَالأْنَْعَامِ بَلْ هُمْ أضََلُّ س ـَإِ 

وبٌ لاَّ وقوله تعالى:    ـ)٤٤ مْ قلُُـ ونَ   لهَـُ يفَْقهَـُ

مْ آذَانٌ لاَّ   هَا وَلهَُمْ أعَْينٌُ لاَّ بِ   يبُْصِرُونَ بهَِا وَلهَـُ

كَ  ا أوُْلَئـِ مَعُونَ بهِــَ امِ يَسـْ لُّ  كَالأنَْعــَ مْ أضَــَ لْ هــُ بـَ

مُ ا ــُ كَ ه ــِ افِلُونَ أوُْلَئ ــَ ، )١٧٩ :الأعــراف( لْغ

لأن   ؛فالإنسان هو المقصـود مـن العـالم كلـه

فهـو زبـدة  ،الله خلقه بعد خلق جميع الكائنات

ة، تظهـر الم وجودات وخلاصتها بحكمةٍ عليـَّ

نِّي جَاعِلٌ فِي إِ لمن ذاق حلاوة قوله تعالى:  

، ومـن تنـاول )٣٠  :البقرة(  فَةً الأرَْضِ خَلِي 

اتٍ إِ من طهور شراب:   ي جَنَّـ ينَ فـِ نَّ الْمُتَّقـِ

دِرٍ  قْتَـ دْقٍ عِنـدَ مَلِيـكٍ مُّ  وَنَهَر* فِي مَقْعدَِ صـِ
ــر( د ، فالإنســـان المقصـــو)٥٥ - ٥٤ :القمـ

خلقــه الله تعــالى ليجمــل بــه ملكوتــه  ،بالــذات

جملـه بمعـانى   ،ى صـورتهالأعلى، خلقه علـ

ــديع  ،صــفاته ــهأشــهده ب هــو الإنســان  ،جمال

ومـا عـداه   ،ر العاقـلالمتخيل المتصور المفك

الإنسـان أو أضـل مـن   فحيوان على صـورة

ذلك لجهله بمبدئه ومعـاده، وغـروره بعاجـل 

مـن هـو  حظه وهواه، وبعد أن أوضح الإمام

ــا فضــله  ــح لن ــذى يريــده، يوض ــان ال الإنس

 ومكانته. 

مــا يــراه الإمــام هــو النــوع ســان كفالإن  

فهو بالنسبة  ،الوسط بين الملائكة والحيوانات

حيـــوان،  ونمـــوه، وحســـه وحركتـــه لغذائــه

ــب،  ــوة تصــديقه بالغي ــه وق ــبة لإدراك وبالنس

وتخيله الغائب بالمشهود، ورقيه فـي مراتـب 

رك مــا وراء المــادة، ويبلــغ حتــى يــد ؛العلــو

ك مقـرب، هـذ ا درجة أن يأنس بالمُفـارق مَلـَ

ــراب  ــانُ الشـ ــان حـ ــان، فالإنسـ ــو الإنسـ هـ

صلين، والشـراب للسالكين، ودِنان الراح للوا

هور للعارفين، ظهر مبناه وغـاب معنـاه، الط

إن الإنسان بمعناه لا بمبناه، وكم من وحش و

كاسر، وشيطان ماكر، وخنزير سفاد ـ يحب 

ك   الجِماع ـ في صـورة إنسـان، وكـم مـن مَلـَ

ــه،  روحــاني، وكروبــي هــائم فــي جــلال رب

وعال آنس بمعية مولاه فـي صـورة إنسـان،  

ة وحَكـم عليـه قـال: فمن وقـف عنـد الصـور

حيوان، ومن نظر بعين البصيرة إليـه، قـال: 

مخلــوق تخدمــه الملائكــة، وولــيُّ تــولاه الله، 

 لـه مـا ومحبوب قربه الله، وإنسان سـخر الله

ا منـه، ع ـًفي السـموات ومـا فـي الأرض جمي 

الله بيــده طينــة صلصــالية،  رهالإنســان صــوَّ 

ونفــخ فيــه مــن روحــه القدســية، وأســجد لــه 

ــم، وأبــى  ــجوده وعلمه ــربهم بس ــه فق ملائكت

ــيس، فأقصــاه وأبعــده لتركــه  ــه إبل الســجودَ ل

ب الله بـه مـن  السجود للإنسان، الإنسـان قـرَّ

ب، وأبعد به من أبعد.  قرَّ

ــى  ــوان وأدن ــى وحي ــك وأعل ــان مل الإنس

ــذا  ــى ه ــام عل ــد الإم ــر: يؤك ــيطان وأض وش

 االمعنــــى فيقــــول: الإنســــان حيــــوان كيفــــً 

ك مقامــً  وخصوصــية، إن  اوضــروريات، مَلــَ

ــً  اكــان مســلمً  ــق نســبه، وعمــل اعارف ، وتحق

وهـوى إن جهـل   ابالقرآن، وهو إبلـيس حظ ـ

واســتغنى، الإنســان قطــب مــدار العــالم إلــى 

نتهــى إلــى مــا دونــه مــن ي  اتبــه،أدنــى مر

الحيوانات، ليكمل في نوعه وتتولى مؤانسـته 

العلويـات إذا كمـل، وكمالـه بـالعلم الحقيقــي، 

المؤيد بنور الحق، المطهر للنفوس من فساد 

 ؛لهــا مــن ســوء الاعتقــاد يالأخــلاق، المزكــ

حتى تطمئن القلوب إلى الله، وتنفطر النفوس 

 مـلبالعاعلى حب النفـع العـام، الـذي يـؤول  

إلى التلذذ بالحياة الأبدية، في روضات النعيم 

المقيم، بين الملائكة المقربين الـذين يـدخلون 

 عليهم من كل باب بالتسليم والتعظيم.

التركيب: يبين الإمام هذه  يالإنسان مثنو

 فَهُوَ   لتَّرْكِيبِ،ٱمَثْنَوِيُ    لإِنْسَانُ ٱالحقيقة فيقول:  

 مِنْ جَسَدٍ جُسْمَانِيِّ وَنفَْسٍ رَوحَانِيَّةٍ، ةٌ مَجْمُوعَ 

وْهَرَانِ  ــَ ا جـ ــَ ــبٌ، وَهمُـ ا رَقِيـ ــَ لٍ بَيْنهَُمـ ــْ وَعَقـ

فَاتِ،ٱمُتضََادَانِ فيِ    لْغاَيَاتِ،ٱفِي    مُتبََايِنَانِ   لصِّ

ي  ــِ ترَِكَانِ فـ ــْ الِ ٱمُشـ ــَ ةِ،ٱ لأفَْعـ ــَ ي  لْعَارِضـ ــِ وَفـ

فَاتِ ٱ  مُفاَوَضَةٍ. بِلاَ  لصِّ

ث الإمــام عــن المثنويــة حــدمــا ت  اوكثيــرً 

ــق،  ــة الخل ــة الوجــود، ومثنوي بشــقيها: مثنوي

ــالق  ــود خ ــى وج ــل ف ــود تتمث ــة الوج فمثنوي

ــات  ــر مــن آي ــى كثي ــك ف ــر ذل ــق، ويظه وخل

ــالى:  ــه تعـ لِّ القـــرآن، كقولـ ــُ الِقُ كـ ــَ ُ خـ َّ

، أما مثنويـة الخلـق، فتظهـر فـى أن شَيْءٍ 

ل شـيئ فـى هـذا الخالق سبحانه خلـق مـن كـ

لِّ قــال تعــالى:  ن،زوجــي الوجــود  ن كــُ وَمــِ

ذكََّرُونَ  ــَ مْ تـ ــُ يْنِ لَعلََّكـ ــَ ا زَوْجـ ــَ يْءٍ خَلقَْنـ ــَ  شـ
وأنثـى، مــادة  ا، فخلـق ذكــرً )٤٩ :الـذاريات(

ومعــانى،...إلخ، والإنســان  يوطاقــة، مبــان 

أن   يبوصفه سيد المخلوقات كان من الطبيعـ

يكون لـه نصـيب مـن هـذه المثنويـة، فيكـون 

د، الأضــداع للأضــداد، بــل هــو مجمــ اجامع ــً

والـروح مـن عـالم   ملـك،فالجسم من عـالم ال

 الملكوت، وهما ضدان لا يجتمعان.

فالإنسان مملكـة عظيمـة وعـالمٌ صـغير: 

ــا،  ــل وزيره ــة، والعق ــلطانُ المملك ــنفسُ س ال

والقوُى جنودها، والحـس المشـترك صـاحب 

ه محـل  بريدها، الأعضاء خدمُها، والبـدنُ كلـُّ

الأوقـات   عي المملكة، والحواس تسافر في جم

ــة  ــار الموافقـ ــتقط الأخبـ ــا، وتلـ ــي عالمهـ فـ

 لمشــترك،والمخالفـة تعرضــها علـى الحــس ا

لأنـه   ؛الذي هو واسطة بين النفس والحـواس

بــواب المملكــة، وهــو يعرضــها علــى القــوة 

العقلية، لتختار ما يوافق وتطرح ما يخـالف، 

ا فسبحان من جعل هذا الجسم الصـغير عالمَ ـً

 .تنطوي فيه العوالم












   

 

علــى بنــي إســرائيل فــي  تعــالى شــنع الله

ــبحانه:  الْبِرِّ قولـــه سـ ــِ اسَ بـ ــَّ أمُْرُونَ النـ ــَ أتَـ

ونَ  ــُ ــتمُْ تتَْل كُمْ وَأنَ وْنَ أنَفُســَ لاَ  وَتنَســَ ــَ ابَ أفَ ــَ  الْكِت

ون لأن الهمـــزة هنـــا  ؛)٤٤البقـــرة:( تعَْقِلـــُ

 للتقرير والآية للتقريع والتشنيع.

 والبِر بالكسر: يجمع وجوه الخير وأنواع

واْ الطاعات، قال تعالى:   رَّ أنَ توَُلـُّ لَّيْسَ الْبِـ

رَّ  ـكِنَّ الْبـِ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلـَ

ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئكَِةِ وَالْكِتاَبِ  َّ مَنْ آمَنَ بِا

ى  هِ ذوَِي الْقرُْبـَ ى حُبـِّ وَالنَّبِيِّينَ وَآتىَ الْمَالَ عَلَـ

آئِلِينَ وَالْ  بِيلِ وَالسـَّ نَ السـَّ يَتاَمَى وَالْمَسَاكِينَ وَابـْ

اةَ  ــَ ك ى الزَّ ــَ لاةَ وَآت امَ الصــَّ ــَ ابِ وَأقَ ــَ ق ي الرِّ ــِ وَف

وَالْمُوفُونَ بِعهَْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي 

ذِينَ  ـئكَِ الـَّ اء وَحِينَ الْبَأسِْ أوُلـَ رَّ الْبَأسَْاء والضَّ

دَقُوا وَأُ  ونَ صــَ مُ الْمُتَّقــُ ـئكَِ هــُ : البقــرة( ولــَ

١٧٧( . 

مُ وقال   نُ الْخُلـقُ، والإثـْ : (الْبِرُّ حُسـْ

هِ  عَ عَلَيـْ مَا حَاكَ في صَدْرِكَ وَكَرهْتَ أن يَطَّلـِ

 ].أحمد والبخاري ومسلم[ النَّاسُ)

 .: رَسَخَ فِيهِ حاكَ الإِثمُْ في صَدْرِهِ 

والنسيانُ: الترك، وقـد يكـون عـن سـهو 

بغير حق، وقد يكون بطريق المجـاز وعمل  

عــن عنــاد وحســد يؤديــان إلــى غمــط الحــق 

والكفر به سبحانه؛ وهـذا شـأن مـن خـتم الله 

على قلوبهم من اليهود وممن سبق لهم العلـم 

  .مما بينه الله تعالى في كتبه المقدسة

وكان يهود تهامة وجنوب الحجـاز كلمـا 

ــالوا لهــم ســيبعث  :رأوا شــدة مــن العــرب ق

  .نكم يأتيكم بالحق وننصره عليكمرسول م

وكانوا إذا جاءهم العرب يسـألونهم عـن 

ــره  ــم أم ــالوا له ــر  :ق ــول آخ ــه رس إن

الزمان، وسينصره الله علـى الـدين كلـه كمـا 

هو مبين بالتوراة، فلما انتشر أمر رسول الله 

   حسدوه، وخافوا علـى مـا كـان يجبـى

إلــيهم مــن هـــدايا اليهــود وصــدقاتهم، فلـــم 

إلى الإيمان، فشنع الله عليهم بقوله: يسارعوا  

 ِّالْبِر ــِ اسَ ب ــَّ أمُْرُونَ الن ــَ رســولي  باتبــاع أتَ

 ْكُم ــَ وْنَ أنَفسُ التــي هــي أولــى بــأن  وَتنَســَ

تأمروها بالإيمان بـي وبرسـولي الـذي بينـت 

 صفاته في كتبي السابقة لديكم.

وقد بينّ الشيخ العقـاد فـي تفسـيره لقـول 

ــالى:  أمُْرُوالله تع ــَ الْبِرِّ أتَ ــِ اسَ ب ــَّ ــه  نَ الن أن

استفهام للتوبيخ، وهو خطـاب لليهـود، فـإنهم 

يأمرون عوام الأمة بفعل الخير ولا يفعلونه، 

 ويظهرون بمظهر الأحبار والعلماء العاملين. 

والبر كل خير يرتضيه الشـرع، فطاعـة 

أوامر الله بر، وصـلة الأرحـام بـر، ومعونـة 

 ر.الناس بالوعظ والإرشاد والصدقات ب 

ولقـــد كـــان أحبـــار اليهـــود يـــأمرون 

أصدقاءهم من مشركي العرب الذين أسـلموا 

أن يتمسكوا بدين الإسلام فهو حق، فشنع الله 

اسَ علــيهم وفضــحهم بقولــه:  أمُْرُونَ النــَّ أتَــَ

الْبِرِّ  كُمْ  بـــِ وْنَ أنَفُســـَ يعنـــي تتركـــون  وَتنَســـَ

نصــحها والتمســك بــدين الإســلام، والــذي لا 

 خير فيه لغيره.  خير فيه لنفسه لا

ــؤثِّر،  ــم يعمــل بعِلْمــه لا ي ــواعظ إن ل وال

فتأثير العمل أقوى من تأثير الكلام، وقد رأى 

ا تقـرض ليلة الإسـراء قوم ـً رسول الله  

ألسـنتهم وشـفاههم بمقـاريض مـن نحـاس ثـم 

تعود كما كانت ثم تقـرض، فيتـألمون فتشـوه 

ــذين  ــل: هــؤلاء ال ــه جبري ــال ل وجــوههم، فق

 فعلون.     يقولون ما لا ي 

 َون ــُ ــتمُْ تتَْلـ ابَ  وَأنَـ ــَ ــون  الْكِتـ تدرسـ

ولـــذلك  ،التـــوراة، وأصـــل الـــتلاوة الاتبـــاع

لأنه يتبـع بعـض الكـلام   ؛استعمل في القراءة

 ،ببعض فـي حروفـه حتـى يـأتي علـى نسـقه

 يقال: تلوته؛ إذا تبعته.

ــالى:  ــه تع لاَ وقول ــَ ونَ  أفَ ــُ ــة  تعَْقِل الآي

للتعجب من اليهود الـذين عصـوا رسـول الله 



   

لأن أعمـــالهم تجعـــل أهـــل العقـــل  ؛

ــن  ــانهم م ــون بحرم ــيهم ويحكم ــرون عل ينك

  .العقول

وذلك لأن الإنسان العاقل يحـرص علـى 

ــذات، فــإذا زاد عنهــا الخيــر لنفســه أولاً   وبال

نح الأقرب فـالأقرب، فـإذا أعطـى مـا لديـه مَ 

ــر لغيــ ــه كــِ وحــرم نفســه حُ ره مــن الخي م علي

  .ع من التصرفنِ بالسفه ومُ 

ــر  ــن الأمـ ــل مـ ــل وأكمـ ــر أفضـ ولا خيـ

ن أمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، ومــَ 

غيره ونهاه ولم يأمر نفسه أقـام الحجـة علـى 

ى أسفل منها أنه انحط عن الرتبة الحيوانية إل

 .أفََلاَ تعَْقِلُونَ ولهذا يقول سبحانه: 
شيخ العقاد: يعني أن ال  والمعنى كما يبينّ

الحال الذي أنتم عليـه هـو شـأن مـن لا عقـل 

ــن  ــاحبه ع ــل ص ــذي يعق ــل؛ ال ــه، لأن العق ل

ــالى أســراره  ــل عــن الله تع ــي ويعق المعاص

وأحكامه، وكأن من يـأمر النـاس بـالخير ولا 

يفعله قد طاش عقله وسقط إلى رتبة الجهـال 

 وعليه الحساب والسؤال. 

نومن إشارة لابن عجيبـة: كـل  أشـار  مـَ

ــم يبلــغ قدمــه إليــه فهــذا التــوبيخ  إلــى مقــام ل

ن ذكـر غيـره بعيـب لـم  ه إليه، وكـل مـَ متوجِّ

ــالبر  ــاس ب ــأمر الن ــه: أت ــل ل ــه قي ــتخلص من ي

وتنسى نفسك خالية منه، فلا يسلم من تـوبيخ 

هذه الآية مـن أهـل التـذكير إلا الفـرد النـادر 

 من أهل الصفاء والوفاء.

 حـــثّ المـــراد بهـــا "وقـــال البيضـــاوي: 

ة الـنفس، والإقبـال عليهـا كيـالواعظ على تز

وَّ  ــَ ــع الفاســق عــن بالتكميــل لتقُ يِّم، لا من ــَ م فيقُ

الوعظ، فإن الإخلال بأحد الأمـرين المـأمور 

 ،. فــانظره"بهمــا لا يوجــب الإخــلال بــالآخر

 وتأمل قول القائل:
 رَه ـــــــــــــــا أيهَا الرجلُ المعلِّمُ غي ي 

ك كانَ ذا التعليمُ ـــــــــــــــــهلاَّ لنفسِ   

ناَ  تصَِف الدواءَ لِذي السقامِ وذي الضَّ

نَا وجَ   ــومِن الضَّ واهُ أنتَ سقيمُ ـــــــــ  

 ولَنا ـــــــــــــوأراكَ تلقحُ بالرشادِ عقُ 

ديمُ ـــــــنصُْحًا، وأنت مِن الرشادِ ع  

 ن غَيّهاــــــــــــابدأ بنفسِك فانْهَهَا عَ 

مُ ـــــــــــحكي تَ فإذا انتهَتْ عنه فأن   

 دَى ــــفهَُناك يقُْبَلُ إن وعظتَ، ويقُت 

مُ ــــــــــــبالقول منكَ، وينفعُ التعلي   

 ه ــــــــــلا تنَْهَ عن خُلقٍ وتأتيَ مثلَ 

مُ ــــــــــعارٌ علَيكَ إذا فعلتَ عظي   

يبين الإمام أبو العزائم في هـذا السـياق و

هـذه الآيـة أذابـت قلـوب أهـل ره أن  فسي من ت 

حتى جعلتهم يحتاطون في تصـريف   ؛التقوى

نواياهم عنـد الـدعوة أو الإرشـاد، وكـل قـائم 

هذا المقام يجب عليـه أن يـتحفظ مـن نسـيان 

يوم الحساب، وأن يتجرد من الحـظ والهـوى 

ومن كل ما يلائم نفسـه الأمـارة بالسـوء مـن 

 ،كلمـةذ الوتنفيـ  ،واللـذة البدنيـة  ،حب الشهوة

 والتسيطر على العامة لنيل مشتهياته. 

وتلـــك الآيـــة وإن كانـــت خاصـــة ببنـــي 

ــا أن التشــبه بهــؤلاء  ــا تعلمن إســرائيل إلا أنه

يوجــب الحكــم علــى المتشــبه بهــم، والعجــب 

يكون أشد إذا كان هذا الأمر يحصل من أهل 

؛  العلم بالكتاب، لأنه يكون عنادًا وكفـرًا بـا

 .تْلوُنَ الْكِتاَبَ وَأنَتمُْ تَ قال تعالى: 

ــول الله ــي قـ ــالى:  وفـ تعَِينُواْ تعـ ــْ وَاسـ

لاَ  بْرِ وَالصــَّ ا لكََبِيــرَةٌ بِالصــَّ ى  إلاَِّ  ةِ وَإِنَّهــَ عَلــَ

: هـو  الصـبر  ، فـإن)٤٥البقرة:(  الْخَاشِعِينَ 

منع النفس محابها وكفها عن هواها، ويجمـل 

د أهــل عنـد أهـل الشـهود مــن العـارفين وعنـ

لكرامة أنفسـهم وتطهرهـا مـن العيـوب   العلم

ــع  ــالى مـ ــإن الله تعـ ــائص، ولـــذلك فـ والنقـ

ــابرين ــن  ؛الص ــم م ــى اس ــم بمعن ــه جمله لأن

َ ، قـــــال ســـــبحانه: أســـــمائه َّ عَ إنَِّ   مـــــَ

ابِرِينَ   .)١٥٣البقرة:( الصَّ

هـو كما يبين الإمام أبو العزائم والصبر   

 ؛ثبات باعث الدين في مقاومة باعـث الهـوى

ثبــات جنـد فـي مقاومــة عـدو قــام لأنـه لغـة: 

جنـد منهمـا: شـهوة   :القتال بينهما، والجنـدان

المأكل والمشـرب والمـنكح والحـظ والهـوى 

وجميع الرذائـل الكامنـة فـي الـنفس، والجنـد 

الآخر: العقل ونور اعتقـاد الـدين، وحـب الله 

 ورسوله، وحب الآخرة وفضائل الدين. 

ا سـجال، وهذان الجندان؛ الحـرب بينهمـ

ان المعركــة: القلــب، والصــبر: نصــرة وميــد

 جند العقل والدين على جند الحظ والهوى.

ا هو الجهاد الأكبر فـي والصبر هنا أيضً 

 ادِ ه ـَالجِ   نَ ا مـِ نَعْ جَ : (رَ ذات الله كما قال  

) جهـاد الـنفس، رِ ب ـَالأكْ   ادِ ه ـَى الجِ إل ـَ  رِ غَالأصْ 

والصــلاة توصـل، ومــا ألــذ  ،فالصـبر يجمــل

ــا ــه تعـ َ لى: قولـ َّ ابِرِينَ إنَِّ  ــَّ عَ الصـ ــَ   مـ
 .)١٥٣البقرة: (

ويبين الشيخ العقاد في تفسـيره لقـول الله 

لاَ تعالى:   بْرِ وَالصـَّ أن   ةِ وَاسْتعَِينُواْ بِالصـَّ

ــً  ــف دواء نافعـ ــالى أراد أن يصـ ــق تعـ ا الحـ

ا مـــن للأمـــراض القلبيـــة فبـــيّن دواء مركبـــً 

عنصرين: الأول: الصبر، وهو حبس النفس 

لثــواب مــن الله تعــالى، ا لشــهواتها طلب ــً عــن

والصبر أساس كل فضيلة، وما وصل إنسان 

ــبر،  ــراج الصـ ــى معـ ــالي إلا علـ ــى المعـ إلـ

 والصبر أقسام: 

 صبر على طاعة الله وجهاد النفس.  -

 وصبر عن معصية الله ومحارمه.  -

وهناك صبر مذموم وهو الصـبر عـن   -

ره، حبيبك وهو الله تعالى؛ فتنساه وتتسلى بغي 

د   العبـد الصـبر وتخلـق بـه صـار ومتى تعـوَّ

 ا.صبورً 

  .والصلاة معلومة شرعًا ولغة

 -والأمر لبني إسرائيل كـأن الله سـبحانه  

ــّ  ــد أن ذك ــيهم بع ــا عل ــي أنعمه ــالنعم الت رهم ب

ــول  -وطــالبهم بالإيمــان والقيــام بفروعــه  يق

لهـم: لا يحـزنكم مـا يضـيع مـنكم مـن سـيادة 

ا أنتم آمنتم بمـا وأموال تجبى إليكم وشهرة إذ

تجدونه فـي كتـبكم، واسـتعينوا علـى أنفسـكم 

الأمارة بالسوء النازعة إلى الطمع في الحياة 

الــدنيا وزينتهــا بالصــوم والصــلاة، اللــذين 

تطمــئن بهمــا القلــوب، فتشــرف علــى الغيــب 

ر الصبر بالصيام.    المصون، وهنا فُسِّ

لا  ؛وكــون الآيــة خاصــة ببنــي إســرائيل

المؤمن إذا ون ترويحًا لرُوح  يمنع من أنها تك

نازعتـه نفســه الأمــارة بالسـوء، ومالــت إلــى 

والشــــهوة أو الطمــــع،  ؛مخالفــــة الشــــريعة

 والاستعانة معلومة.



 



 خوان من الدواعش والإ أوكرانيا    لى إ الذاهبون  
   ! ! النتائج   . . الدوافع 

 

 الروسـية  –وكرانية  مع استمرار الحرب الأ

ــا السياســـية  ــادة كلفتهـ ــاراتها وزيـ وتعقـــد مسـ

ا وليس فحسـب لـدي طرفـي والاقتصادية عالمي 

فتحـت جـواء  الأ  هـذهفـي    ..الصراع المباشـرين

ة كانت خجلة فـي البدايـ ،جبهات جديدة للصراع

ــعت لآوا ــحتن توس ــا الغامضــة واتض  ..أبعاده

جبهة (الذاهبون  ؛حتالجبهات التي فت  هذهومن  

أوكرانيــــا مــــن المتشــــددين الــــدواعش  ىلــــإ

ــه أســرار  ..)خــوانوالإ ــن بداخل ــب وتكم ــف غــامض ومرك ــه مل إن

رهاب العالمي وتشابكاته مع أجهزة عن خريطة الإومعلومات كثيرة  

تلـك الجماعـات المتطرفـة فـي توظيـف    اعتـادت  ..مخابرات غربيـة

يكونـون فيهـا ية  لودستراتيجيات  إتحقيق أهداف وتنفيذ مخططات و

بـين تلـك وربمـا تتقـاطع المصـالح    ،مجرد (وقود) إشعال وتخريـب

 ..) في لحظـات تاريخيـة فارقـةجهزة المخابراتية(الأ) و(الجماعات

 .عادة يكون نتيجتها الفوضى والدم

خوان والدواعش (قادمون وبعد أن تم رصد عناصر من الإن  الآ

ــب فــي شــمال ســوريا ــل وتخطــيط إخــ )مــن إدل  هوهــذ ،وانيبتموي

جماعات “أنصار التوحيـد” و”حـراس الـدين”   ىلإتنتمي  العناصر  

ــامالداعشـــ ــع ية و(هيئـــة تحريـــر الشـ ) ذات العلاقـــات الوثيقـــة مـ

ــا واشــنطن( ــي أوكراني ــال ف ــاطق القت ــي من ــإ) ف جــوار الجــيش  ىل

مـاهي الـدوافع   :نالسـؤال الآ  ...وكراني وضد القـوات الروسـيةالأ

ثم مـا هـي   ..الخطوة الدامية  هاذ هذحفزت تلك الجماعات لاتخالتي  

أو بـين  ،بلها سواء فـي الحـرالنتائج المتوقعة  

أو في الشرق العربي القادمة منه تلـك   ،طرافهاأ

 ؟الجماعات المتطرفة

 ىلـإالـذاهبون   كما هو معروف هـؤلاء  :لاً أو 

بعــــد يــــوم جــــاءت فكــــرة ذهــــابهم أوكرانيــــا 

أيـــام مـــن بـــدء أي بعـــد ثلاثـــة  م٢٧/٢/٢٠٢٢

ــرب ال ــي الحـ ــدلاتـ ــوم عت نـ  ،م٢٤/٢/٢٠٢٢يـ

ــرئيس الأ ــم لل ــد خطــاب مه ــي وجــاءت بع وكران

) للـدفاع عـن (الفيلق الدولي  ـبتشكيل ما أسماه    ىلإفيه    اوقتها دع

خوانيـة وبعـض فبدأت الجماعات النازيـة والداعشـية والإ  .أوكرانيا

تستجيب للدعوة وتذهب للقتال ضد الـروس   ؛وربيينلأالمتطوعين ا

بـل لتحقيـق أهـداف   وكرانـي،رئيس الألـلدعوة استجابة  اليس فقط  

ــر ــأر منهــا ســتنزاف روســيا انهــا وم ،آخــري أكب ــا والث ــد دوره بع

المشهود في قتـالهم فـي سـوريا والتسـبب فـي هزيمـة مشـروعهم 

ا لـذهاب سـباب أيض ـً. ويأتي من بـين الأ.خواني هناكالداعشي والإ

(خمسة  ـاك بـوم هنـددهم اليـدر عـأوكرانيا والذين يق ىلإالدواعش  

مل العسكري مساعدة واشنطن وحلف الناتو في الع  ...مقاتل)  لافآ

وكرانـي فـي مقابـل دعـم واشـنطن لهـم فـي الشـمال مع حلـيفهم الأ

ا ا أيض ـًوتمهيـدً   ..سـوريا  :ملفصـله عـن الـوطن الأ  االسوري تمهيدً 

سـترجاع قـوتهم المفقـودة بسـبب قـوة المساعدة واشنطن لهم فـي  

رهـا المنـاطق التـي حر  ىلـإانية  ول ثللدخالجيش السوري وحلفائه  

 .المنفعة :آخر ىبمعن ..ها عليهاالجيش وبسطت الدولة سيادت



  



خـوان هيئـة تحريـر الشـام والإ  ىوتسع

إلــى إرســال ا المســلمين الســوريين أيضــً 

ــة  ــا، لخدمـ ــي أوكرانيـ ــال فـ ــلحين للقتـ مسـ

 ،المصالح الأمريكية المتشابكة في المنطقة

 لاً لكســب رضــاء الطــرف الأمريكــي، وصــو

تحييد الجانـب هدف تكتيكي هو    تحقيق  ىإل

ــة هــذالأمريكــي، بعــد الجماعــات  هم محارب

ا داخل سوريا، والذي كـان عـادة يـتم دفاع ـً

عن (الجماعات الكردية الصديقة لواشنطن 

ا الوصول وإستراتيجي   قسد)  :ومنها جماعة

ما هو أبعد، وهو الاتفاق والتحالف مع   ىإل

من )  الفاشلربي  حياء (الربيع العأمريكا، لإ

خوان وهيئة خلال  الاعتراف مرة ثانية بالإ

فشـل مشـروعهم   ، بعـداحرير الشام  دولي ت

فـي  .........في (الربيع العربي المزعـوم )

عـداد والمهـام وبعد توزيع الأذات السياق،  

بعضهم في   ..عشاخوان والدوللمقاتلين الإ

) خر بقـي فـي (سـيناءأوكرانيا والبعض الآ

اسـتغلت .  .وسوريا)  مغرب العربيو(بلاد ال

أوكرانيا انشغال  ىإلالعناصر التي لم تذهب 

ى روسيا بالحرب فـي أوكرانيـا، للـدعوة إلـ

خاصـة فـي  صـفوف التنظـيم  إلـىالانضمام  

بشــكل معلــن، عبــر وســائل إعــلام ســوريا 

التنظيم، والتـي رصـدها كاتـب هـذا المقـال 

ووجــدها تلــح فــي مســألة التجنيــد وتــزين 

مما يعكس   !خرةلآوا  للمجندين الجدد الدنيا

في تحقيق مكاسب إرهابية   يأملأن التنظيم  

الانشـغال الـدولي بـالحرب   جديدة، مسـتغلاً 

ــادية  ــداعيات الاقتصـــ ــة، والتـــ الأوكرانيـــ

ة عليها. وعليه، فواقع الحال يشـير ترتبالم

احتمال زيادة معدل التجنيد والمنضمين   ىإل

للتنظــيم خــلال الفتــرة القادمــة، فــي ســيناء 

ئــي وفــي ســوريا بشــكل أكثـــر بشــكل جز

ــوةوضــوحً  ــالي تصــاعد مؤشــر و ،ا وق بالت

عمليات داعـش، خاصـة مـع عـدم وضـوح 

  لانتهاء هذه الحرب. اتوقيتاً محددً 

 ىالنتائج المترتبـة علـخطر  لعل أ  :اثانً 

 ى إلخوان للقتال ذهاب هؤلاء الدواعش والإ

وكرانـــي وضــد القـــوات جــوار الجــيش الأ

ا ا مسـتقبلي الروسية هو أنهم سيمثلون عبئ ـً

أوكرانيا وأغلب الدول الاوربية عندما   ىعل

ويتوصــل الجانبــان تضــع الحــرب أوزارهــا 

 تســوية سياســية ىإلـوكرانــي الروسـي والأ

إذ  ....زمــة وهــو المتوقــعللأة ســتراتيجيإو

ن ويرهابمن المحتمل أن يستوطن هؤلاء الإ

ويبقــوا فــي  ،حــدودها ىفــي أوكرانيــا وعلــ

، لهاة المجاورة  وربيأوكرانيا وفي البلاد الأ

ــو ــً  اوأن يمثل ــن  ،اا شــديدً داعشــي ا حزام وم

 أن مستقبلاً بية من الحكومات الأورالمتوقع  

تـي ، الاصـر العائـدةتمنع اسـتقبال تلـك العن

شاركت في هذه الحرب، وهو ما قد يتسبب 

في بقاء أغلب العناصـر الإرهابيـة المقاتلـة 

الواقعـة بـين فـي الجغرافيـا    في تلك الحرب

وكرانيا، بالتالي الانضمام لداعش روسيا وأ

ــازع  ــاطق المتن ــي المن ــز ف ــد يتمرك ــذي ق ال

عليها بين روسيا وأوكرانيا وينشـئ دولتـه 

التقـارير   مـن  عديدخاصة وال  ،كالجديدة هنا

مشاركة عناصـر مـن الدولية الجديدة تؤكد  

ستونيا وبيلاروسيا والتشـيك وغيرهـا مـن إ

الـــدول المجـــاورة لأوكرانيـــا فـــي الحـــرب 

 عن المقـاتلين الشيشـان، كرانية، فضلاً الأو

ضـم نن تأمـن المحتمـل  كل هذه الجماعـات  

داعش في المنطقة المذكورة، وتكـوين   ىإل

قة، تنطلق منها لمنطداعشي في تلك ا  حزام

خاصـة   بـي.في العمق الأورعمليات إرهاب  

ــدواعش والإ ــة وعقيـــدة الـ خـــوان التاريخيـ

صـديق لهـم ولا سـقف  والثابتة هي أنهـم لا

 .مرهابهلإ

 ــً قضــية هــم وأخطــر نتــائج أومــن  ا:ثال

مـــن الـــدواعش أوكرانيـــا  ىإلـــ(الـــذاهبون 

ــد عــودة  )خــوانوالإ ــي عن ــبعضــهم ه  ىإل

ــدانهم الأ ــبل ــ ونـيسمــها سـصــلية وساعت  ـب

) وسيكررون نمـوذج (العائدين من أوكرانيا

العنف الدامي الذي نتج عن ظـاهرة مماثلـة 

بهـا  ىكتـواخوان والدواعش وفي تاريخ الإ

دون مـن ئوهي ظاهرة (العا  ،رق العربيالش

والشام وبلاد   مصروالتي حولت    )أفغانستان

 سـاحات  ىلـإودية  بل والسع  المغرب العربي

ا ما سـينتج قطعً   وهو  ..فوضي ودم وإرهاب

) عندما يتحولون أوكرانيا  إلىعن (الذاهبين  

مر الذي وهو الأ) (العائدين من أوكرانياى  لإ

ربـــي صـــناع القـــرار فـــي شـــرقنا الع ىعلـــ

والعمـل مـن   ،اليـه جيـدً إسلامي الانتباه  والإ

 .والله أعلم ...مواجهته ىن علالآ



 

 

 


نَ  نِّ لحَــْ دْسِ اغــَ جِّ لِلْقــُ يالْحــَ ــِ لْعَل

أتَِيَ  ــْ دْءُ نشَ ــَ يلَّ اب ــِ رَقَتْ  ت ــْ دْ أشَ ــَ ق

رَتْ اغَنِّ لحَْنَ   لْحَجِّ إنِْ رُوحِي سـَ

الَ لافَ  ــَ فَا حـ ــَّ هِ لْ اصـ ــِ ورٌ بـ ــُ ا نـ ــَ وَفـ

ي ب ـِ وَىٰ احَجُّ نَفْسـِ نْ سـِ لتَّخَلِّي عـَ

اهِرِي ي ظــَ ةٌ فــِ ي وَقْفــَ ــِّ ذاَكَ حَج

نَ  ــْ نِّ لحَ جِّ وَ اغــَ الَتِيالْحــَ تمُْ حــَ ــْ ك

ى   يَ  احَيْثُ مَجْلـَ يالـذَّاتِ كَعْبَتـِ لَّتِـ

نِّ  رَارَهُ  غــــَ ا أسَــــْ ي مُخْفِيــــً لحَْنــــِ

ي افَ  انِي فـــِ رَةٌ الأغَـــَ ــْ دَانيِ خَمـ لتـــَّ

هُ  رَاحُ  ــَ دْسٍ دُونـ ــُ لْ اقـ ــَ لأرَْوَاحُ بـ

رَى  اهِرٌ افِيــهِ ذِكــْ فٌ ظــَ جِّ كَشــْ لْحــَ

ي  اتجُْتلََى   قِ  الأسَْمَاءُ فـِ ذِيالأفُـْ لَّـ

ي  اتُ بِ اتنَْمَحــــِ مَاءِ إِذْ الآيــــَ لأسَــــْ

عُ  ــْ ي خَل ــِ لُ ل ــْ ذَ ايَح ــِ دًاارِ لْع ــُ توََاج

اطِنِي ــَ اهِرِي وَبِبـ ــَ دْسٍ ظـ ــُ رَاحُ قـ

ورِ مَع ـَ ي ظُهـُ الِمِيصِرْتُ رَاحًا فِـ

ي  ي فــِ رَارَ حَجــِّ بحِْ أسَــْ االاَ تُــ لْخَفــَ

الِمِي ــَ عِ مَعـ ــْ ي بخَِلـ ــِ ــهِ إحِْرَامـ فِيـ

يْنَ  ــَ ائحًِا بــ ــَ لٍ اســ زُّ ــَ فَا بِتنَــ ــَّ لصــ

ىٰ اطِينَتيِ   ا عَلـَ تُ بهِـَ ىٰ وَقفَـْ لأوُلـَ

يعَ لْ اصُورَتِي   ا وَلـِ وفُ بهِـَ لْيَا أطَـُ

دَلُ  اهَلْ أنََا   ىٰ بِ الْبـَ فَا؟!الْمُحَلـَّ لصـَّ

اطِينَ  الَ مــَ ي حــَ اتُ قرُْبــِ ــَ ي عَرَف تــِ

ــِ  أنَِّي بـــ ــَ بٌ اوَيْ كـــ ــَ لِ كَوْكـــ لتَّنَزُّ

ا ــَ امَ إِ  ي ــَ لِ وَ ام ســْ دْ الرُّ اقُ قــَ ــَ لْمِيث

ا ــَ تَ يـ ــْ ا أنَـ ــَ ةُ رَبِّنـ ــَ وْلايََ نعِْمـ ــَ مـ

يلةَُ وَ اوَ  ىٰ الْوَســــِ يِّدِي لْمُرَجــــَّ ســــَ

امٌ لاَ أرََىٰ  ــَ الٌ عِظــــ ــَ يَ آمــــ ــِ لــــ

رَّ  ــِ تَ يَاسـ ــْ يلَتِياأنَـ ــِ ودِ وَسـ ــُ لْوُجـ

يِّدِي كَ ســــَ لْتُ بجَِاهـــِ دْ توََســــَّ قـــَ

حَ  ا نجُـــْ ــً اارَاجِيـ دِ كُلِّهـــَ ــِ لْمَقَاصـ

ىٰ  ــَ تَ أوَْلـ ــْ هِ  أنَـ ــِ نَصِّ كِتاَبـ ــِ ي بـ بـــِ

ااوَ  ــَ نْ خَالِقِنـ ــِ كَ مـ ــْ لاَةُ عَليَـ ــَّ لصـ

 

وْدِي  دَ عــــَ امِ  بعَــــْ يالِلْمَقــــَ لــــِ لأوََّ

رِّ  ــِ ي بِسـ ــِ هَا تنُْبـ ــُ ياشَمْسـ ــِ لأزََلـ

دُهَا  ى اقصَــْ رَاالْمَجْلــَ وَلِيقْتــِ ــْ بٌ لِل

ي ــِ ي هَيْكَلـ ــِ مَاؤُهُ فـ ــْ ىٰ أسَـ ــَ تجُْتلَـ

ةِ  ــَ وَارِ احَيْطـ ــْ هِ وَأنَـ ــْ يالْوَجـ ــِ لْعَلـ

فُ  لِ اتكَْشــِ بٍ جــَ ــْ نْ غَي اطِنَ عــَ ــَ لْب

ذَا  ــَٰ يلُ هـ ــِ دَا تفَْصـ ــَ لِ اإنِْ بـ ــَ لْمُجْمـ

وْئِلِي ــَ نْ مـ ــِ ا مـ ــَ تُ لَهـ ــْ دْ تأَلََّهـ ــَ قـ

ةِ  رْبِ اعَنْ فَتىً فِي رُتْبَـ يالْقُـ لْعَلـِ

دْ تنُــَ  ي قــَ امِ ااوَلُ فــِ لِ الْمَقــَ لأكَْمــَ

هُ  يادُونـــَ ي مَعْقِلـــِ رَارُ غَيْبـــِ لأسَـــْ

ي لأُ  لِ اولــــِ الٍ أجَْمــــَ رْبِ بحِــــَ لْقــــُ

ــِ  امِرٌ بـــ ــَ تٌ عـــ ــْ وَ بيَـــ ــُ لِ اهـــ لأوََّ

رَقَ  كَاتِ اأشَــْ تُ بمِِشــْ يــْ ياي لزَّ لْجَلــِ

ياحَيْثُ رَاحُ   لْ وَلـِ ي بَـ لْقدُْسِ مِنـِّ

ي هَيْكَل ــِ رِقنَْ فــِ دْسٍ تشُــْ يرُوحُ قــُ

ــِ  رَتْ ب دْ ســَ ــَ ا ق لْ وَرُوحــً ــَ لْمُنْزَلِ اب

يافَ  ــِ ةَ مَنْزِل ــَ اءَ حَيْط ــَ ــلُ أضَ لْجَمِي

ي بـــِ اوَ  ى التخَِّلـــِّ وَلِي  الْفِرَارِ إِلـــَ لـــْ

لِ اوَ  دِي حَيْهــِ ولُ عَبــْ لْجَمِيــلُ يَقــُ

و ــُ لِ صـ ــَ لٍ مُنْجـ ــْ ي بِأصَـ ــِ رِ تعَْيِينـ

دُّلِي ــَ حُّ تبَــ ــِ ا يَصــ ــَ وَةٌ مِنْهــ ــْ نَشــ

تٌ يُ  ا زَيـــْ لِ؟!أمَْ أنَـــَ زُّ يءْ بِتنَـــَ ضـــِ

يالْوَجْهَ  اأشَْهَدُ   لْجَمِيلَ يضُِيءُ لـِ

لِ  ــِ رْدِ ذَاتٍ مُقْبـ ــَ نْ فـ ــِ رِقٌ مـ ــْ مُشـ

حَ  ــَّ لِ اوَضـ ــَ ارٍ جـ ــَ ىٰ بِإِظْهـ ــَ لْمَعْنـ

ي مَنْ اوَ  ــِ ا بـ ــَ فِيعُ إِذَا نَبـ ــَّ يلشـ ــِ زِلـ

ي وُدَّ  ــِ لِ الأبَِ اأعَْطِنــــ ــِّ لْمُتفََضــــ

ائِلِي احِ مَســَ ي نجَــَ كَ فــِ رَ جَاهــِ غَيـْ

ذَا  لا"وَ  حَىٰ" برُْهَانُ هَٰ لْمُجْمَلِ اضُّ

وَلِيِّ  ــْ نْعِمِ الِلــــ ــُ لِ الْمــــ ــِّ لْمُتفَضَــــ

ا اكَ يَـ لَ رِضــَ لْ وَنيَـْ مَ  بَـ وَلِيانِعـْ لــْ

ىٰ  ــَ ةٌ تتُْلـــ ــَ زَلِ  آيـــ ــْ مِ مُنـــ ــَ بِمُحْكـــ

ا  ــَ ظَ مِنْهـ ــْ اءِ ابِ نحَـ ــَ لِ الْعطَـ ــَ لأجَْمـ

 

 كل عام وأنتم بخير   
ــة  ــة العزميـ ــيخ الطريقـ ــماحة شـ ــدم سـ يتقـ

بخــالص التهــانى للأمــة الإســلامية بحلــول 

الله تعـالى أن   عيد الأضحى المبارك.. سائلاً 

يعيده على الأمة الإسـلامية بـالخير والـيمُْن 

والبركات، بـأن تتوحـد كلمتهـا، وتقـوم مـن 

ليتها، كخيـر أمـة رقدتها، وتضـطلع بمسـئو

 فالمطلوب عظـيم، والعمـر  أخرجت للناس..

 والخطر كبير. قصير،         

 
 
 
 

 تـهــانــى 




د بميلاد حفيدتــه ســيا مصــطفى أحمــد الفاضل أحمد السي  الأخ*  

 ... بدمنهورالسيد






 


دكتور سامي عوض العســالة المــدير الأخ الفاضل ال  زوجة*  

وابنــة المرحــوم زغلول  سجد  العام بالأوقاف وإمام وخطيب م

 ك.. برشيد.م كجالحاج عبد السلا

كتور لي محمد علــي غــازي عبــد الــلا ابــن أخ الــدالأستاذ ع*

 زمية.. بكفر الشيخ.محمد غازي عبد اللا نائب الطريقة الع

لطفــي لفاضــل ا الأســتاذابــن أخ  الشيخ محمد محمــد عطيــة*  

 خ.كفر الشي -عطية.. ببرج البرلس

 فاضل الشــيخ علــي الجميــل وحــرم* المرحومة شقيقة الأخ ال

 برشيد.د عبدالوهاب.. ذ محمالأستا


 


